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الصنعة الغنية فى التراث النقدى ۷ 


¥ 


مفدمة 


إن الغرض الأساسى الذى يهدف إليه هذا الكتاب هو : فحص تصوص نقدية 
الهمحرى »وذلك من خلال «رؤية تحليلية» تستخلص من النص خصائصه السنوعية › 
وتقف على ترابط عناصره وتلاحم اجزائه . 

ويواجه هذا النهج منهج «التناول النظرى الغالب» » الذى يسود بعض البحوث 
والدراسات المعاصرة التى درست نصوصا من النقد العربى القديم. ذلك آن ساس 
هذا التناول يتحصر فی سمات مختلفة هى : آنه ينوب عن تنص غائب غير مطروح 
أمام عینی المتلقی »وأنه قد یعتمد على نص مثبت لکن دارسه لم یدخله فی ثنایا هذا 
التناول وتسيحه » وآنه يغلّب - نتيجة لذلك - العناية بالإطار التاريخى المحيط بالنص 

والواقع آن هذه الطريقة فى التناول تكشف عن ظاهرة متمكنة فى الدرس النقدى 
المتلقى بسبب ذلك حيوية الاستجابة لصوت الدارس وهو يعمد إلى الحديث عن 
تعرضت لقدر غير هين من الظلم والإهمال اللذين يتمثلان فى : الأحكام العامة 
عليها والتقليل التحمد من أهميتها وقيمتها › والهجوم السافر عليهاء والتشكيك 
الواضح فى جدواها »والتهوين المقصود من قدرتها على إفادة المحلقى المعاصر . على 
الرغم من آن هذه النصوص قد أفرزت مبادئ نقدية استطاع بعض الباحثين 


۸ الصتعة الفنية فى التراث النقدى 


المعاصرين إثبات أن الفكر النقدى الحديث قد أفاد كثيراً من هذه المبادى عند دراسة 
النصوص الأدبية ^ 

وكان من الضرورى مواجهة هذاالنوع من التناول النقدى »وذلك بإنصاف النص 
النتقدى بتلك الرؤية التحليلية » التى استوجبت «قراءة متأنية» قادرة على فقه النص › 
والوعى بتوجهاته » والسيطرة على حر كته بغرض إضاءته وصولا إلى الكشف عن 


مه چچ 
بے 


-حففة . 


وفى هذا الإطار يقشحص هذا الكتاب «طائفة من التصرص النقدية المعختارة التى 
عمد فيها أصحابها إلى التماس ١مبادىء‏ الصنعة الفنية» فى النصوص الشعرية 
المختلفة . وهذه المبادى تفرز فكرتين تتعلقان ب «مثالية الأداء الفنى» التى تهدف إلى 
الارتقاء بالنص الشعرى إلى أعلى درجات الصنعة الفنية » وب «قيمة أذ الشعراء 
وإفادتهم من نصوص شعرية لشعراء سابقين عليهم آو معاصرين لهم» .ومن ثم 
قضت هاتان الفكرتان معالحة تلك النصوص النقدية المحتارة فى فصلين . 

الفصل الأول هو : «إعداد النص والمثال الشعرى» › ويعرض لنظرات التقاد الذين 
أرادوا للتص الشعرى مستوى عالياً من الأداء الفنى على حسب ما يظهر فى النماذج 
الشعرية المشهود لها بالحودة الفنية . 

وتظهر هذه النظرات أنها ليست سواء » فبعضهامتفرد متميز وله خاصية 
الخصوصية»ء وبعضها الآخر يتشابه مع نظرات آخرى معاصرة أو لاحقة » مع وجود 
فروق نوعية بين السابق واللاحق › على نحوما تبين عند نقاد أواخر القرن الثانى 
والقرون التالية. الذين أثاروا بنظراتهم تلك عدة آفكار نقدية «تتصل بموهبة الشاعر 
والإجراء الثنائى الذى يبذله »رالملاءمة التوعية » وتثقيفه بقوانين فن الشعر ›» وضرورة 
مراعاته الزمن المناسسب لانشاء القصدة» والعمل فى ظل الدوافع النوعية . 


سم 


)١(‏ د. محمد عبد المطلب : قضايا الحداثة عتد عبد القاهر الحرجانى ۱۹۹١‏ » ود. حسن البندارى : جدلية الأداء 
التبادلى فى الشعر العربى المعاصر . ط١‏ . الأغجلو المصریة ۱۹۹٩‏ . 


الحنعة الفنبة فى التراث النقدی ۹ 


اما «الموهبة» : فقد ترددت كشيراً فى أفكارهم تحت مصطلح «الطبع» وما تتطليه 
من قوى لإنضاجها لدى الشاعر المنشئ › والبواعث التى تضمن استمرار عملها 
وتواصل دورها الأساسى فى العملية الشعرية أو الإبداعية بوجه عام . على تحو ما 
جاء فى نظرات بشر بن المعتمر › وا لحاحظ » وابن المدير » وابن قتيية » التى تؤكد على 
أهمية «الاستعداد النتفسى» قيل صياغة الشعر أو القصييدة . 

وأما فكرة «الإجراء الثنائى» الذى يجب على الشاعر آن يعمله - فيراد به «الإجراء 
الڏهنى» الذى يوظفه الشاعر لترتيب آفكاره » واختيار الألفاظ المناسبة لها » وبتاء 
الصور الملائمة للموقف الشعورى » وذلك قبل الإفصاح عن هذا الموقف بالصياغة 
الفنية . كما يراد به «الإجراء العملى» وذلك بان يعمد الشاعر إلى النظر فى القصيدة 
بغرض تقيفها » وتنقيتها من الشوائب» وتصفيتها ما قد يعيبها من أخطاء وهنات ء 
وتعديل ما يستحق التعديل » وحذف غير الضرورى › و إضافة ما يستدعيه الفن من 
إضافات جمالية . وقد تص على هذا الإجراء الثنائى - دون تصريح باسمه - غير 
ناقد قديم مشل : ابن قتيية » وقدامة بن جعفر » والفارابى » والآمدى ء واج رجانى ۽ 
وأبی هلال العسکری › والمرزوقی › وابن رشيق . 

وتتضح فكرة «التناسب التوعى» قى مراعاة الشاعر «التناسب»بين القول الشعرى 
وا متلقى كما نرى عند بشر بن امعت مروالجاحظ » وبين اللفظ والمعنى كما ورد فى 
نظرات کل من ابن طباطبا العلوى » وآبى هلال العسكرىء وبين اللفظ والوزن › 
واللفظ والقافية » وبين المعتى وكل من الوزن والقافية على نحو ما تحدث عنه كل من 
ابن طباطبا » وقدامة » وأيى هلال › والمرزوقی . 

وتبدو فكرة «ضرورة تثقيق الشاعر » لتنمية وعيه وإئرائه فى حث النقاد القدامى 
على أهمية تكن الشاعر من اللغة وتمرسه بأساليبها المتعددة » وإحاطته بالحدث 
التاريخى » ووعيه بالصراع اليشرى » ومعرفته بمذاهب العرب فى تأسيس الشعر ‏ 
ووقوفه على آسرار بتاء العمل الشعرى من كبار الشعراء ونقاد الشعر . كما تبدو هذه 


J1 ٠‏ . القنبة فى التراث النقدى 


القكرة فى ضرورة اطلاع الشاعر على «قوانين الصناعة الشعرية» كما حددها 
الفارايىء و«القوانين المعيارية الأربعة» التى ذكرها كل من الجرجانى وابن رشيق » أو 
«القوانين السبعة؛ التى نص عليها امرزوقى » وغير ذلك من الثقافات التى يحتاج إليها 
طبع الشاعر أوموهبته الفنية . 

وتتعين فكرة «مراعاة الزمن» فى توجيه النقاد الشاعر إلى مبدا «الزمن المناسب» 
الذى نبه إليىه بشر بن المعتمر » وهو يستعرض بعض آوقات النهار والليل الملائمة 
لقول الشعر . كما تتعين هذه الفكرة فى مبدأ «التريث الزمنى» الواجب ملاحظته قبل 
وعقب إنشاء القصيدة » كما أشار إلى ذلك الحاحظ » وفى مبدا «الزمن النوعى» 
المحدود والمتصل الذى عالحه بالتفصيل اين قتيبة . 

ونقف على فكرة «الدوافع النوعية» فى نصوص هؤلاء النقاد . فقد تحدثوا عما 
يمكن آن نسميه الدوافع «المادية» . ويراد بها الصور الطبيعية المختلفة التى تتصل بها 
حواس الشاعر البصرية والسمعية والشمية فتثير لديه القدرة على قول الشعر . كما 
تحدثوا عما يكن أن تطلق عليه الدوافع المعنوية وهى تتعلق معان نفسية مثيرة مثل 
الشهوة المفرطة › والمحبة الغالبة » والغضب المحرض » والطرب المبهج أو المحزن › 
على نحو ما يتبين ذلك كله فى آقوال ابن قتيبة والمبرد وغيرهما من النقاد . 

وآما الفصل الثانى وهو «الصنعة الفنية فى ميدان الأخذ والإفادة» قيبحث أفكار 
النقاد القدامى الخاصة بظاهرة مشهورة احتلت مانا بارزا وشغلت حيزا واسعا فى 
التراث النقدى والبلاغى » وهى ظاهرة السرقة أو الأخذ آو الإعارة كما اصطلح 
عليها النقد القديم . أوظاهرة الإفادة » أو التأثير والتأثر بالاصطلاح النقدى الحديث . 

وقد رآى النقاد العرب القدامى أن هذه الظاهرة تتنوع إلى سرقة محضة وسرقة 
غيرمحضة. آما السرقة المعحضة فتعنى أن يأخذ الشاعر شعرغيره سابقا كان هذا الغير 
أو لاحقا » ثم يتسبة إلى نفسه دون تدخل فى تعديل الصياغة أوتنمية المعنى وتطويره 
. ووصفوا هذا الإجراء بأنه سرقة مباشرة تجرم صاحبها الذى يوجه إليه بالضرورة 


الصنعة الفنية قي التراث النقدى ١‏ 


تهمة السطو على أعمال الأخرينء على نحو ما عيب على طرفة بن العبد حين سرق 
بيت امرىء القيس » كما عيب على عنترة والخنساء عندما سرقا بيت عمرو بن معدى 
کرب » ولم یہ ارو ن ا ا ا ت ا و ي 
الدفاع عن نفسه لرد تهمة السرقة » فاعترف بقوله «فلضوال الشعر أحب إلى من 
ضوال الإبل» . 

وأما السرقة غير المحصنة فهى فى نظر النقاد القدامى مشروعة ولا يجرم صاحبها ء 
لأنها تعنى أخذ شاعر شعر غيره . وهذا الأخذ قائم على تصرف فنى فى المأخوذ 
باللإضافة SSSR OLEN REID‏ 
يجعانا نرى فى المأخوذ تصا جديداً » والشاعر فى هذه الحالة يكون قد حة حقق ما آراده 
النتقاد واستهدفوه وهو «الخصوصية الفنية» » التى تعطى للشاعر حينعذ الحق فى 
امتلاكه أو تمنحه مشروعية الأختصاص به . 

وهذا الفصل يمضى فى وجهتين . آما الأولى : فهى تمهيد يتناول عدة آراء جاءت 
بمثابة استكشاف » أو طرح آراء عامة ونظرات عابرة وأحكام سريعة » لكل من أبى 
عمرو بن العلاء » والأصمعى › وإسحاق الموصلى › وغيرهم الذين التقوا على فكرة 
واحدة وهى أن عمل الشاعر الآخذ ثل جهدآً فثياً سواء نجح فى إخفاء ما أخذه آو 
أخفق فى ذلك . وأما الوجهة الثانية فهى الآراء المؤصلة . وتتألف من عدة محاور : 

أما المحور الأول فهو خاص يشروط السرقة الفنية أو الأخذ الفنى التى تنحصر فى 

ثفة من التو جيهات النقدية المونقة بأشعار آأخذة أو مستفيدة › وأشعار مأخوذ أو 

ا 
على نحو ما ظهر من توجيهات البرد . 

وآما المحور الثانى فهو يتعلق بأهمية «الإضافة» النوعية إلى ال أخوذ التى ينبغى أن 
يحققها الشعراء الآخذون من أشعار أخرى » سواء أكانت هذه الإضافة خاصة 
باللفظ أو الصباغة » آم خاصة بتنمية المعنى وتطويره على نحو ما ترى فى أفكار ابن 


۲ الصنعة الفتية فى التراث النقدى 


المعتز » وابن طباطبا » وابن عيد ربه » والمرزبانى » والصاحب بن عباد » وابن وكيع 
التنسى . 

وينطوى المحور الثالث وهو «التغيير أو التحوير أو التعديل» على عدة وجوه . 
فثمة تغيير أو تحوير باستعمال الشاعر المعنى المطروق فى غير الحنس الذى تناول منه 
هذا المعتى » كما بين ذلك نقاد کابن طباطباء والآمدی » والخحاتمی › وابن عبد ربه ۔ 
وثمة تغيير أو تحوير آو تعديل بإجراءات فنية مثل : التضمين » وا مزج › والت ركيب › 
والصنعة اللطيفة »› والكناية والتعريض على النحو الذى أسهب فيه عبد القاهر 
الجرجانى . 

ویعتی الجر ااا رو ود الأخذ وقبحه» بيان الموقف النقدى لحل من 
ضرورة أن يحقق الشاعر الآخذ الصياغة المتميزة لكى يتصف ال مأخوذ أو المسروق 
بالخسن أوالخصوصية .. وثانى الحجانبين هو : ضرورة أن يتجنب الكَّخذ تناول المأًخوذ 
أوالمسروق بلفظه كله أو أكثره وأن يبتعد عن اللفظ المسترزل المستهحن › والاستعارة 
الباردة » والعرض المتواضع الضعيف » وإلا اتصف أخذه بالقبح و الصنعة الرديثة . 

ويو کد ابن رشيق وعبد القاهر الجرجانى فى المحور السادس على فنية استخدام 
المعنى الشائح أوالمشترك الذى يعمد الشاعر إلى الأستقادة منه . ودلكڭ بتو فير إجراءات 
وقائية تنفى عنه الاتهام والتجريم مثل : تجتب النقل الحرفى من هذا المعنى المشترك أو 
الشائع » والاجتهاد فى مجويده وتحسينه » ومراعاة نظمه بعلاقات جديدة . حتى يكن 
للشاعر الآخذ امتلاكه والاختصاص به . 


الصنعة الفنية فص التراث النقدى ۱۳ 


تمهید 


لا يكاد يخلو مصدر أدبى قدم من صيختى (طبع) و (صنعة) اللتين وظفتا فى 
صوغ الحكم النقدى على النص الشعرى » وإذا كان من أهم أهداف البحث الأدبى 
والنقدى على وجه الخصوص» ضرورة تحديد الصطلح المتعلق بهذا الموضوع أو ذاك 
قبل تناوله لإضاءة طريق البحث - فإن هذه الضرورة تدعو إلى إيضاح هاتين 
الصيغتين» والوقوف على ما تدلان عليه ؛ فقى أساس البلاغة للزمخشرى مادة :طيع : 
( طبع السيف والدرهم : ضربه » وتطبع النهر حتى إنه ليندفق » وهو مطبوع على 
الكرم وقد طبع على الأخلاق المحمودة » وهو متطبع بكذا » وهذا كلام عليه طبائع 
القصاحة)'“ . وفى القاموس الحيط : (الطبع السجية جبل عليها الإنسان ) "ء 
وفى لسان العرب : (الطيع والطبيعة : الخليقة والسجية وطبعه الله على الآمر طبعا 
فطره » والطبع ابعداء . صنعه الشىء » تقول طبعت اللين » وطبع الدرهم والسيف 
وغيرهما يطبعه طبعا = صاغه) "“ . وجاء فى المعجم الوسيط : (طيع الشىء- 
صاغه » وصوره فى صورة ما » والطبع = الخلق والمخال » والسجية »› والشاعر المطيوع : 
ينظم الشعر بدون تكلّف أو استناد إلى قاعدة أو معرفة عروض) ”“ . 

تشير هذه النصوص إلى أن الطبع قوة فطرية كامنة خلق بها الإنسان » وهو موهبة 


تجعل الشاعرينظم الشعر دول كلف ولا وعى بنظامه › ولکن الطبع كما يظهر فى 


)١ (‏ الزمحخشرى : أساس اليلاغة » الطبعة الأولى .إحياء المعا جم العربية - معىر ١١٥۲۳‏ ص ۲۷١‏ ۔ 
( ۲ ) الفیروز آبادى : القاموس الحيط - 1٠/٣‏ 

(۳) ابن منظور :الان العرب دار السات العرب بيروت ع ر6 1۹۷ 21۷/۲ 

٤ (‏ ) المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية - القاهرة 00/۲ . 


۱٤‏ الصنعة الغنية قى التراٽ النفقدس 


هذه النصوص أيضا قوة واعية قادرة على الخلق والإبداع » فالإنسان طبع السيف 
والدرهم بمعنى ضربه » وتطبع النهر أى شق له مجرى كما فى أساس البلاغة » والطبع : 
صنعة الشىء » وهو الصياغة فى لسان العرب » وهو التصوير فى المعجم الوسيط › أى 
أن الطبع قوة مؤثرة تصوغ وتصور . 

وتعنى هذه التحديات اللغوية أن الإنسان يشتمل على ( ثنائية) > هى قوة فطرية 
تعتبر مرحلة أولى للوادراك » وقوة واعية صانعة تعد مرحلة تالية تنظم قوة الفطرة › 
ومدها بالقدرة على التعيير عن طريق الفعل الذهنى . 

وعلى هذا » يتوافق الطيع مع (الصنعة ) › ولا يعارضها » لأنه إذا كان - بشنائيته 
حركة ذهتية » فن الصنعة حركة ذهنية كذلك » تتدخل فى امجاهدة » بغرض إتقان 
الشىء وتحسينه ؛ جاء فى أساس البلاغة : (هو صانع من الصناع = ماهر فى صناعته 
وصنحته » وثوب صنيع = جيد » وسيف صنيع = يتعهد بالجلاء ) ' . وجاء فى 
القاموس احيط : (صنع الشىء صنعا : عمله » والصناعة حرفة الصانع وعمله » ورجل 
صنع اليدين وصنيع اليدين » وصناعهما = حاذق فى الصناعة » والصنيع = السيف 
الصقيل امجرب) '“ وفى لسان العرب : (صنعه يصنعه فهو مصنوع وصنع عمله »> 
وقوله تعالى : صنع الله الذى أتقن كل شىء » وصنعة الفرس = حسن القيام عليه › 
وصنع فلان جاريته إذا رباها) " » وجاء فى المعجم الوسيط : (صنعه على عينه : إذا 
توڵی توجيهه فى جميع أطوار حياته » قال تعالى : ولتصنع على عينى ... وصتع 
صتعا : مهر فى الصنع) (*° : 


١ (‏ ) ساس اليلاغة ص۱٦٠۲‏ . 
( ۲( القاموس الحيط ٥٤/٣‏ . 
(۳) لسان العرب ٥۸٠/۲‏ . 
٤(‏ ) المعجم الوسيط ٥۲١/١‏ . 


الصنعة الغنية فى التراث النقدى 1۵ 


إن الصنعة كما يستخلص من هذه النصوص» مهارة عملية » موجهة يإرادة ذهنيةء 
الهدف منها إعداد الشىء موضع الصنعة بدقة وإتقان i‏ الطبع بالصنعة » من 
حيث أنه قرة مركوزة فى النفس » تمازجها طاقة ذهنية واعية » تصوغ مادة العمل 
صياغة جيدة - يدعو إلى رفض التفريق بين المطيوع والمصنوع » ففى المعجم الوسيط : 
( المصنوع خلاف المطبوع) » ورفض وصف المصنوع بالافتعال ؛ ففى المحجم الوسيط 
أيضاً (اللصنوع هو المفتعل من الشعر '“ » ذلك لآن كل نشاط إنسانى لابد أن تتدخل 
فى تشكيله الصنعة أو المهارة العملية المؤتمرة بالفعل الذهنى » ولو صح أن كل مصنوع 
د لرصف كل النشاط الإنساتى فكراً كان أو إيداعاً أو حذقا عمليا - بالافتعالء 
الذى لا ينطبق إلا على لون من النشاط الفنى وهو (التصنيع) أو التكلّف الشديد › 
الذى يبتعد عن الصتعة بمفهومها الذى تبين . 

ومادام الطبع مرتبطاً بالصتعة » فإنه يعكن القول إن عملية صوغ الشعر العربى القدع 
قبل اوس بن حجر وتلمیدذه زهیر بن أبى سلمى - رغم وصفه المطلق بالطيع العفوى - 
لا تخلو من إعداد نفسى وتقكير ذهنى ينهض بهما الشاعر قبل الصياغة ء ولا من 
اطمعنان على احتراء هذا القالب على كل ما أراد وقصد إليه بقدر من النظر ويعض 
التدبير عقب الفراغ منه . 

إن الشاعر بهذه العملية الذهنية العى تعفاوت من شاعر إلى آخر - يعد صانعا لأنها 
تعکس مهارة ودربة وحذقاً تجعل نعاجه الشعرى مستوياً لا عوج فيه ولا ميل إلى 
الانحراف › ولذلك اقترنت فى المعاجم كلمة ١‏ شاعر بكلمة عالم التى تعنى صانعا 
فالعلم ضرب من ضروب الصناعات» يقول ابن منظور (شعر : علم .. وليت شعرى ٠‏ 


ايت علمى أوليتنى » وقى الحديث : لیت شعری ما صنع فلان › ای ليت علمى 


س س 


. ٥۲٦/١ السابی‎ (١ ( 


۱٦‏ الصتعة الغتية فى التراث النقدى 


حاضر » أو محيط مما صنع » فحذف الخبر » وهو كثير فى كلام العرب » وأشعر الآمر 
وأشعره به ی أعلمه إیاه > وفى التنزيل : وما يشعرکم انها ذا جاءت لا يۇمنون » ای 
وما یدریکم » وأشعرته فشعر »› ی دریته قدری » وشعر به : عقله › والشعر : 
القريض اخحدد بعلامات لا يجاوزه والجمع أشعار وقائله شاعر » لأنه يشعر بعالم يشعره 
غیره » ای یعلم) 0 

وقد التفت بعض النْقّاد القدامى إلى توافر هذه الثنائية فى نصوص الشعر العربى »› 
فحوقفوا عندها كشيرا بالدرس والتقييم فى إطار بناء النص الشعرى » فظهرت فى 
تظراتهم النقدية التى تناولت هذا اليتاء . ولكن هؤلاء لم يقتصروا على دراسة هذه 
الثنائية فى النص » فعنوا بقحصسه من زاوية الإقادة الفنية ›» ومادامت الزاويتان 
مختصترن ببناء النص » فإن هذا يدعو إلى تناولهما فى فصلين » هما : إعداد النص 
والمثال الشعرى » والصتعة الشعرية من جهة الأخذ والإفادة . 


ا 


١ (‏ ) لسانت العرب ۳۲۳/۲ - شعر . 


(ەن (ازرڻ 
إعداد النص والمتال الشعرى 


الصنعة الغنبة فی التراث النقدس ۹۹ 


رشەن (ازرل 
إعداد النص والمثال الشعحرى 


لعل بشربن المعتمر (- ۲٠١‏ ه) هو أول تاقد قدي ينبه إلى إعداد النص الآديى 
التشرى والشعرى -إعدادا يحقق اأقصى درجات الجودة الفنية . إذ ذكر فى صحيقغه 
( التوجيهية ) أن ثمة مبادىء يجب على الأديب عامة مراعاتها جاح عمله » يقول : 
« خذ من نفسك ساعة لتشاطك وفراغ بالك وإجابتها لك » فإن قليك فى تلك الساعة 
أكرمٌ جوهرأ وأشرق نقساً » وأحسن فى الأسماع » وأحلى فى الصدور » وأسلم من 
فاحش اطا » وأجلب لكل غرة من لفظ كريم ومعنی بديع» ('“ . 

ويعنى بهذا القول التركيز على مبداً يمثل البداية الصحيح لكل عمل آدبى » وهو 
ما حكن أن يسمّى مبدا (اليقظة النفسية) . الناشعة عن النشاط الجسمى » والت ر كيز 
الذهنى - القائم على قوة الطبع . فى الموضوع أو المعنى المراد تناوله . 

وهذه اليقظة ليست متاحة حاضرة دائما » وما على الأديب أن يراقب نفسه » فإذا 
أدرك نشاطها اغتنم الفرصة وأخذ فوراً فى العمل » ذلك أن القلب حينعذ » يكوت 
آكشر توهجاً » والفكر شد توقدأ » والنفس ملعصقة بالمعنى واللوضوع » قتكون العيارة 
الأدبية - والشعرية - بناء على هذا مؤثرة فى الُعلقى » حيث تصبح (أحسن فى 
الأسماع وأحلى فى الصدور) خاصة وأنها قد سلمت (من فاحش الخطاً) وتركيت من 


(لفظ کرم ومعنی بدیع) . 


)١ (‏ ال جاحظ : البیان والتبین ۱۳۸/۱ . وآبر هلال العکسری: كتاب الصناعتین: ٠٠١‏ واين رشيق : العمدة ۱۸٩1/۱۱‏ . 


۲۰ الصنعة الغنية فى النرات النقدى 


إن هذه اليقظة بناء على هذا الفهم » ساس من أسس العمل الجيد » بل هى أهم 
أسسه » فبدوتها لا يستقيم النص » وبغيابها يسقط الآديب فى دائرة المجاهدة 
والتكلّف » ولذا يقول «واعلم أن ذلك أجدى عليك نما يعطيك يومك الأطول بالكد 
والمطالبة والمجاهدة والتكلّف والمعاودة» “ » أى أن هذه اليقظة » تختصر الوقت وتوفر 
الجهد حال عملية الإبداع » فيبلغ الأديب أو الشاعر بالعمل » المثال المنشود > دون 
معاتاة أو اضطرار نفسى . 

وينص على ميدأ تان يرتبط بالسابق وهو ( ترويض الطبع ) وذلك فى قوله « فإن 
ابتليت بان تعكلّف القول وتتعاطى الصنعة » ولم تسمح لك طباعه فى أول وهلة › 
وتعاصى عليك بعد إجالة الفكرة فلا تعجَّل ولا تضجر » ودعه بياض يومك وسواد 
ليلك » وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك » فإنك لا تعدم الإجابة والمواتاة ء إن كانت 
هناك طبيعة » أوجريت من الصناعة على عرق » "“ . 

ويريد بشر بن المعتمر بهذا » العاكيد على قيمة الطبع » فهو يجب آن يكون حاضرا 
حال إنشاء النص » ويحذر من القول بدونه ؛ ولذا يجب ترويضه واسجدعاءه > إذا 
تأبى و استعصى » ولا يتم ذلك إلا بعامل (الزمن) . فيترك العمل فترة زمنية -حتى 
يستعيد الأديب هذه القوة المحأبية . وهنا يتدخل القعل الذهنى (إوعاوده عند 
نشاطك وفراغ بالك ) فعتم الإجابة والمواتاة أو الإقبال على القول الشعرى . 

وثمة مبداً ثالث يلفت بشر بن المعتمر النظر إليه وهو (الموازنة ) وذلك بقوله : 
( ويتبغى أن تعرف أقدار المعانى » فتوازن بينها وبين أوزان اللستمعين وبرن أقدار 
الحالات » فتجعل لكل طبقة كلاماً » ولكل حالة مقاما حتى تقسم آقدار المعانى على 


ر ١‏ ) السايق ص ٠۳١‏ . 
۲ ) السابق : ص ٣١‏ : تتكلف القول : تتحمله بمشقة طبيعة < طبع . عرق = أصل وأساس 


الصنعة الغنية فص التراث النقدس ۲۱١‏ 


أقدار المقامات » وأقدار المسعمعين على أقدار الحالات “ . ويقصد بقوله هذا › أن 
يوازن الآ ديب أو الميدع بون المعانى والمتلقى وذلك بان يجعل لكل طيقة أو لكل 
اختلاف أحوال الُتلقين » حتى يحقّق غرضه » وهو التأثير فى تفس الُتلمَّى لعمله . 
وقد عرض اkمجاحظ‏ ( ۲٠٠١-‏ ه ) إلى هذه المبادىء وزاد عليها ء وإن كان تناوله 
مختلفاً بعض الاختلاف كما يظهر من التصوص المعنية بيتاء النص الشعرى ؛ ققد 
تحدث عما يمكن تسميته ( صرف الذهن إلى المعنى ) وذلك فى قوله : «وكل شىء 
للعرب فإنما هو بديهة أو ارتجال وكأنه إلهام » وليست هناك معاناة ولا مكايدة وإجالة 
فكرة ولا استعانة وإنما هو أن يصرف وهمه إلى الكلام وإلى رجز يوم ا لحصام . أو حين 
يمتح على رأس بغر أو يحدو بيعير » أو عند المقارعة › والمناقلة » أو عند صراخ أو فى 
فتأتيه المعاتى أرسالاً وتنغال الآلفاظ انغيالاً > ثم لا يقيده على نقسه ولا يدرسه أحداً 


من ولده» ٩"‏ 


ويريد الجا حظ بذلك أن اختصاص الشعر العربى بأنه شعر« بديهة وار تجال» - يعود 
إلى خضوع هذا الشعرإلى قوة الذهن الفعالة » التى وضحها اشتراطه : (صرف 
الوهم) إلى العنى المراد . وقد كرر الجاحظ هذا الشرط هكذا : (يصرف وهمه) 
( ونما هو أن يصرف وهمه إلى الكلام) » و(فما هو إلا أن يصرف وهمه) .وصرف 
الوهم » إنما یعنی توجیه الذهن إلى الشیء المراد تناوله عن إرادة وتحگّم وقصد ؛ فتأتی 
العانى وتنثال الالفاظ قى سهولة ويسر . وهذه عملية إرادية تدل على تدخل التفكير 
فى قوة الطبع الكامنة عتد نظم الشعر » وعلى أن الشاعر واع بعمله . مدرك له 


١ (‏ ) السابق : ص ۱۳۸ . 
( ۲ ) البیان والتبین : ۲۸/۳ . أرمالا : أخواجا . 


۰ الصنعة الغنية فى التراث النقدى 


متحكم فيه » ومن ثم يكون مماثلا للصانع . 

ولم يقتصر ال جاحظ على هذا الميدأ الذى اعتبره - بشر بن المعتمر - بداية صحيحة 
للإبداع الشعرى ؛ ذلك أنه طرق عددا من المبادىء الأخرى » التى تتمتل فى النصوص 
وا ا قا او ر ف ع م يقلب فيها رأيه » اتهاما لعقله 
وتاغل قي فیجعل عقله زماماً على رآیه » ورایه عیاراً علی شعره إشفاقاً على 
أأبه وإخرازا ها تخرلهة الله سن تة ر كارا يمرن فلك لضان الحوليات 
والقلّدات والنقّحات وامحكمات » ليصير قائلها فحلا خنذيذاً وشاعراً مفلقاًم ("“. 
الحطيعة ٠‏ خير الشعر »> الحرلى المحكك وقال الآصمعى : زهير بن أبى سلمى والحطيعة 
وأشباههما عبيد الشعر » وكذلك کل من جود فی جمیع شعره ووقضف عند کل بیت 
يقال : لولا أن الشعر استعبدهم واستقرغ مجهودهم حتى آدخلهم فى باب التكلّف 
احمود كشعر النابغة الجعدى ورۋبة» ولدلك قالوا فى شعره : مطرف بالاف وخمار 
بواف » وقد كان يخالف فى ذلك جميع آلرواة وا لشعراء وكان أبو عبيدة يقول 
:لاك (CT)‏ 
د ( 


5 ر ت 
ويقول J:‏ ومن تكسب بشعر ... لم يجد بدا من صنيع زهير والدطيعة 


١ (‏ ) السابق ٩/۲‏ . کریت = کامل تام لسان العرب ۔ ۲۳۸/۳ _ خىذيذ = قوى أساس البلاغة ص ٠۲١‏ مغلق 
= ياتى بالعجب . السانق ص ۲٤۷‏ . 
( ۲۴ ) البيان والتبون ١١/١‏ . السهو = السهل اللين . اأرهو = السهل الدمت : تنتال = تحساقط متوالية . 


الصنعة الغنية فى التراث النقدى سپ 


وأشباههما » فإذا قالوا فى غير ذلك أخذوا عفو الكلام وتركوا امجهود » ولم نرهم مع 
ذلك يستعملون مثل تدبيرهم فى طرال القصائد فى صنعة طوال الخطب »بل كان 
الكلام البائت عندهم كالمقتعضب اقعدارا عليه وثقة بحسن عادة الله عندهم فيه 
وكانوا مح ذلك إذا احتاجوا إلى الرى فى معاظم الحدبير ومهمًات الأمور مَيُْوه قى 
صدورهم وقيدوه على أنفسهم » فإذا قومه الثقافة وأدخل الكير » وقام على الخلاص 
RTE‏ > ومصفى من الأدناس ا 

يعبين من هذه النصوص أن ثمة تَوَاصلا بين المبدا الآول وهو صرف الذهن إلى 
اللعنى ) والمبادئ الأخرى التى اشعملت عليها . ذلك أن الجاحظ يرى ضرورة توظيف 
طاقة الذهن الواعى لمساندة قوة الطبع الكامنة التى تخلق فيها المعنى الشعرى » وذلك 
حال الشروع فى بناء النص وعقب الفراغ منه : ويؤيد هذه الضرورة أن هذه الطاقة 
كانت تدفع الشعراء قبل اليدء فى صياغة الشعر إلى تمييث المعنى أو تذليله وتليينه 
فى صدورهم » حتى يصل إلى دررجة النضج ؛ فيصاغ بالألفاظ والصور التى تناسبه. 

وإذا كان هذا المبداً مدخلا صحيحاً إلى صناعة جيدة أدبية أو غير أدبية » فإنه يعد 
سبباً قويأ يدعو الشاعر إلى توفير مبدا ثان وهو ( التريّث الزمنى ) الذى انتبه إلى قيمته 
شاعر الصتعة » فعمل على أن ( يدع القصيدة تقمکت عنده حرلا کریتا وزمنا طویلا) 
ليتيح لطاقة الذهن الممتزجة بقوة الطبع » أن تختبر صياغة القصيدة حتى يتمكن 
الشاعر من أن ( يردد فيها نظره ويجيل فيها عقله ويقلب فيه رأيه ) خشية التزيد 
والانحراف والعوج ومن َم فإن هذه الطاقة العقلية تعتبر ميزان حساساً لا يخطىء . 


وقد ترتب على ذلك كمايرى - أن الإبداع الشعرى »› صار عملية مضنية > 


}۱ ) السابى E/T:‏ . القَحضب = المرتحل الدى لم يتهياً يعد ولم يعد .ميث = ذلل ولين . الكير = موقد 
النار . الخلاص = استخلاص الصافى ١١۸‏ » أساس اليلاغة . 


۲٤‏ السنعة الغنية فى التراث النقدى 


تستعبد شعراء الصنعة وتتملكهم ونَفْض طاقاتهم ولذا ذكر أن الشعر فى هذه الحالة 
(استعيدهم واستفرغ مجهودهم ) الأمر الذى ميز شعرهم عن شعر المطبوعين » ذلك أن 
هذا الجهد الدقيق قد أدخلهم فى باب العكلّف وأصحاب الصنعة » ومن يلتمس قهر 
الكلام واغتصاب الألفاظ ) مما جعل مذهبهم يغاير ( مذهب المطبوعين » الذين تأتيهم 
المعانى 2 وروا وتنشال عليهم الألفاظ انغيالاً) 

ويريد الجاحظ بذلك » التاكيد على ضرورة الفحص الْحانّى الشامل للتص الشعرى 
تحقيقا لجودته » وهذا الفحص يجب آن يتناول جميع الشعر لا بعضه » إذ يجب على 
الشاعر أن يقف عند كل بيت قاله » ويعيد فيه النظر حتى يخرج أبيات القصيدة كلها 
مستوية فى الجودة . 

كذلك يريد ا لجاحظ أن يحدد نيّة الشاعر فى التوصل إلى المستوى الفنى الجيد»› 
ذلك لآن دوره كان إشفاقا على أدبه واعتناء به فى مواجهة النلل والانحراف عن المشال 
الشعرى الْتَحقق فى تلك القصائد التى خضعت للفحص الْتأنى » فُوصفت بالحوليات 
والقلّدات والحكمات » ووصف أصححابها بالفحولة الفنية و المقدرة العالية على صوغ 
الشعر المتميز » ومن ثم كان نهج شعراء الصنعة » ضالَةً الشعراء اللاحقين » وحلمَهم 
المدشود على اختلاف مآربهم ومشاربهم » حيث لم يجد (المعکسب بالشعر - مقلا - 
بدا من صتيع زهير والحطيغة واشياههما عبيد الشع . لتكرن الأحهلة النهائية تيتا 
الحلم المشالى إبراز التص الشعرى (محكما منقَّحا) ومصمَى من الأدناس» مهذباً من 
الاي الى تو ت 

ويرى الجاحظ بالإضافة إلى ذلك أن تحقيق المثال السشعرى ليس فقط فى النظرة 
الذهنية والتهذيب والتعديل » ولكن فى التوجه المباشرإلى الغرض أو المعنى الشعرى » 
وهذا اليد النقدى استمده من الدوق العربى الجماعى ؛ ذلك أن العرب كانوا يمدحون 


الصنعة الغنية فى التراث النقدس 0 


الحذق والرفق والتخأّص إلى حبّات القلوب » وإلى إصابة عيون المعانى » ويقولون : 
أصاب الحق فى الجملة . ويقولون : قرطس فلان وأصاب القرطاس » إذا كان جود 
إصابة من الأول » فإذا قالوا : رمى قأصاب الغرة وأصاب عين القرطاس » فهو الى ليس 
فوقه أحد . ومن ذلك قولهم : فلان يفل ا لحز » ويصيب القَصل » ويضع الهتاء 
مواضع النقب) ”"“ . 

إن اعتماد الشاعر على هذا اليد الذى هر صدى للذوق العربى - يعنى وصوله إلى 
الهدف الأساسى أو مركز الشىء الحرّفى أو القولى » أو الحذق والرفق والعخلّص إلى 
حبّات القلوب وإصابة عيون المعاتى . ولذا كان تناء العرب مُنصبًا على الرامى الحاذق 
والقصّاب الماهر » وشاقى الإبل من الجرب . وا لجاحظ يناء على ذلك يقصد إلى إعطاء 
العنى الشعرى حقه من التضج والاكتمال . ولذلك استحق بعض الشعراء ن يوصقوا 
بطائفة من الأوصاف الموجزة الدالة على عنايتهم بأشعارهم مراعاة لهذا الذوق 
ا 

ويسوق الجاحظ مبدا أخيرا يراه دليلاً على توصل الشاعر إلى المثال الشعرى » وهو 


. ٠٤١۷/١ البيان والتبين‎ )١ ( 

(۲) أطلقوا وصق المهلهل على ربيعة بن عدى؛ لآته كال يهلهل الشعر ويرقّقه » أى يجعله مقيولامستساغا 
(أساس البلاغة . ١۷١‏ . ولسان العرب ۸۲٤/۳١‏ - وتمة تفسير للأصمعى ييدو متعارضا مع هذا التقسير إِدذ 
ذ كر آنه سمى بذلك لآته کان يهلهل اللعر آى يرققه ولا ييحكمه . فحولة .. التعراء ص 1۳ . وتقسير لابن 
سلام فى طيقات فحول الشعراء: ص ۲۹/١‏ . آته سمى بذلك لهلهة شعره كهلهلة الثرب » وهو اضطرايه 
واختلافه . وقال ابن قتيية قى الشعر والشعراء ص ٠٠٣۳‏ وسمى مهلهلا لأنه هلهل الشعر ى أرقه › وکان 
فيه حيث » . وقال أبو القرج الأصفهانى فى الأغانى : ( وما لقب مهلهلاً الطب شعره ورقته › وکان آحد من 
عى من العرب فى شعره . ص )٥۷١‏ . فيعض هذه التصوص » يظهر أن هذا الشاعر » قد رقق الشعر وجعله 
EN EOE‏ یہ ن آته قد آقسده وآخرجه عن الحزالة والقوة »ولكن ثمة حقةة تبرز عن هذا 
الععارض رهى أنه قد أحدث شيعا قى الشعر أو آجرى عملا يدل على عنايعه بالنص الشعرى . وقد أطلقوا 
وصف الحبّر على طفيل الخضسوى (لسان العرب م ١٤۸/١‏ ) ووصف الكيس على النمر بن تولب ؛ خسن شعره 
(الشعر والشعراء ص ۳٠١‏ ) ووصف النابغة ؛ لنبوغه فى الشعر ( العمدة ۱۳۷/١‏ ) » والمرقش لتحسين شعره 
وترويقه (لسان العرب م ٤۸/١‏ ) والقحل على علقمة بن عيدة لجودة أشعاره (الآغانی ٠١۳١/۲۱‏ ) . 


<۳ الصنعة الغنية قى التراث النقدىي 


التاثير فى المتلقى » وذلك بقرله : «وقد علمنا أن من يقرض الشعر › ويتكلّف 
الأسجاع ويؤلف المزدوج » ويتقدم فى تحبيرالمنشور » وقد تعمق فى المعانى » وتكلف 
إقامة الوزن والذى تجرد به الطبيعة » وتعطيه النفس سهواً رهوا مع قلة لفظه » وعدد 
هجائه أحمد أمراً وأحسن موقعاً من القلوب » وأنفع للمستمعين من كثير خرج بالكد 
والعلاج ء ولآ التقدم فيه » وجمع النفس له » وحصر الفكر عليه » لا يكون إلا من 
يحب السمعة ويهوى النفج والاسعطالة ) '“ . 

فى هذا النص يعنى الجاحظ بدا التاثير فى المتلقى عامة . وذلك بحجويد الصنعة 
بعدد من المقومات : كالاهتمام بالسجع وتاليف المزدوج وتعمُق المعانى وإقامة الوزن 
الشعرى » فضلاً عن العفويّة » واجتناب الصعوبة » وإيجاز التعبير . فهذه المقومات 
تحقق أثرها رجو » لأنها ( أحسن موقعا من القلوب وأنفع للمستمعين) . ولكن ثمة 
ما يجب تجاوزه فى نظر ا لجاحظ مراعاة لححقيق فنية النص » وهو الصنعة المعكلفة› 
التى تعمشل فى النص المصنوع ر بالكد والعلاج ) الدى ينحو فيه صاحبه إلى ( جم 
النفس له وحصر الفكر عليه » مفتقدا أهم حصائص الشعر الجيد » وهى خاصية الطبع 
العفوى » والذى يهدف به صاحبه كذلك إلى الشهرة والقخر والتعالى ا كثر من ا خرص 
على ممارسة المبادئ الفنية فى البناء الشعرى . 

ويبدو أن فكرة إعداد النص كانت من القوة والغلبة ببحيث شغلت نماد ما بعد 
يشر بن الععمر وال جاحظ فعناولوها بطريقة تكاد تقحرب من طريقة تناولهما أحياناً » 
وإن كانوا قد توسّعوا فى هذه الفكرة وأضافوا إليها : ذلك ن ابن المدبر (-۲۷۰ ه) 
عنى بالتماس مقرمات النص الأدبى فى «الرسالة العذراء) وذلك بقوله : « وارتصد 
لكتابك فراغ قلبك وساعة نشاطك » فتجد ما يمتنع عليك بالكد والعكلّف » لأن 


. يكلف الأسجاع : يهتم بها . سهوا رهوا : لينا ساكتا . النقج = الفخر والكبر . والاسعطالة = الععالى‎ )١( 
. ۲۹ - ۲۸/٩ : البیان والتیین‎ 
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سماحة النفس بمكنوتها » وجود الآذهان بمخزوتها » إا هو مع الشهوة المقرطة فى 
الشعر » واخحية ااخالية فيه » أو الخضب الياعث منه على ذلك » وقيل ليعضهم :لم لا 
تقول الشعر ؟ قال : كيف آقوله وآتا لا عضب ولا أطرب» '“ . 

يشترط ابن المدبر لإعداد التص : «الاستعداد النقسى» المحمشل فى فراع قلب كل 
من الأديب والشاعر » وتجرده ما يشغله من شراغل لا تتصل بالمعنى الستهدف ‏ 
ويفهم من عبارته «وارتصد لكتايك فراع بالك .. الخ التص» » آته يريد يهاضرورة 
الترقّب النفسى بقوة الطبع الكامنة التى قد لا تكون مَهيَاة » ومعتى هذاأَنٌ ثمة ما 
يجب عمله حينذ » وهو ترويض هته القوة واستتهاضها . 

إن كلامه هنا كما يلاحَظ شيية يكلام كل من يشر ين العحمر وا لٰمجاحظ فى أن 
حصول اليقظة النقسية » شرط لصحة اليدء فى العمل الفتى . ولكن الجديد الى 
أضافه ابن المدبر هو التص الصريح على مكونات هذه اليقظة التى تنحصر فى الشهوة 
الفرطة » واحبة الغالية قى العمل » والعضب الحرض عليه » والطرب الدافع إليه . فكل 
هذه المكونات أو العتاصر ضع الآديب والشاعر على أول طريق القن الصحيح » حيت 
تدفع قوتى الطبع والذهن على صوغ المعتى الشعرى المقصرد صياغة فنية . ولا يتحقَق 
هذا فى رأيهء إلا إذا كات الآديب أو الشاعر بليغا فى الأصل أو تلك قدرا من اليلاغة . 
وهدا يفسر قول اين المديره وهتا كله إذا جريت من اليلاغة على عرق وظهرت متها 
على حظ» (". 

وقد أرجع ابن المدير حصول اليعَظة الفنيّة إلى الباعث أو الشير » ذلك آن اتعدام 
الباعث » وفقدان الدافح » طريق إلى التكلّف » وإلى استعارة ألفاظ الناس وكلامهم ء 
وهذاغير منّمر ولا يوصل إلى فائدة . يقول « فما إن كانت (البلاغة ) غير متاسية › 


١ (‏ ) ابن المدبر : الرسالة الحذراء قى « رساتل الیلعاء» ۔ ت محمد كرد على د ۱۹٤٩‏ - القاهرة ص ۲۶٠۰‏ . 
( ۲ ) السابق ص ۲٤٠۰‏ عرق = قصل وآساس ۔ 
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ولا واقعة شهوتك عليها » فلا تنض مطيتك فى التماسها ولا تتعب بذلك فى 
ابتغائها. . . ولا تطمع فيها باستعارتك الفاظ الناس وكلامهم › فإن ذلك غير مثمر لك 
ولا مدعلا 

إن أهمية الباعث على الفن الأدبى على هذا النحو » جعلت ابن المدبر يحذر 
الآديب والشاعر من الوقوع على أعمال الآخرين » فى حال تعطل الرغبة» وفقدان 
الباعث » لأن الاقتصار على إنجازات الغير ليس من الصتاعة فى شىء . يقول: « ومن 
کان مرجعه فیها إلى اغتصاب ألفاظ من تقدم .. ولم يكن معه أداة تولّد له من بنات 
قلبه ونتائج ذهنه » الكلام ا حر والمعنى الجزل» فلم يكن من الصناعة فى عير ولا نفير». 

ويلاحظ أن ابن المدبر » لم يعن بالحديث عن النظر فى النص الشعرى كبشر ين 
الأعتمر والجاحظ » إذ اكتفى بتحديد صحة البدء فى العمل الأدبى وهى « حصول 
اليقظة النفسية» » ولعل ذلك عائد إلى اعحقاده بان صحة اليدء فى إحدى مراحل 
العمل » تؤدى إلى صحة جميع مراحله فلا يحتاج المبدع إلى النظر فى عمله وتقوعه 
وتهذييه » وهو بذلك يخالف أيضاً » اين قتيبة (- ۲۷٠‏ ه) » الذى تناول بالعفصيل 
عملية بناء النص قبل الشروع فيه » وأثتاء إنشائه وبعد الفراغ منه . ذلك أنه تحدذث عن 
خاصية تتعلق بالشاعر » وهى (الغريزة ) "“ . وعدّها عاملا أساسيأً فى إثارة قوة الطبح 
لديه وتشكيل يقظته الفنية قبل صوغ الشعر » من حيث أن الشاعر يتأثر با يحل بها 
من عوارض الغذاء والهم . يقول « وللشعر تارات » يبعد فيها قريبه » ويستصعب فيها 
ريضة » ولا يعرف لذلك سبب إلا أن يكون من عارض يعترض على الخريزة من سوء 
غذاء أو خاطرغم ۾ ٩"‏ 
١ (‏ ) السابق = ۲٤١‏ . 


( ۲ ) العريرة = الطييعة والفريحة والسجية من خير أو شر . لسان العرب م ۲ ص ٩۷٦١‏ مادة غرز . 
(۳) اين قتيبة : الشعراء : ۸٦‏ . 
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إن ابن قتيبة فى ضوء هذا التص يرى أن الغريزة باعتبارها قرة كامتة قى النقس › 
تتحكم فى صوغ المعنى الشعرى » فإذا لم يعترض وظيفتها شىء » سهل على الشاعر 
قول الشعر » وتقل فاعليعها إذ عاق وظيفتها عائق کغذاء سىء آو خاطر غم حزن 
النفس ويقبضها . ومن َم يصبح المعنى الشعرى » بعيدأعن متناول يد الشاعر قلا 
يقدر على صوغه » وتظل الحال هكذا حتى تعخأص الخريزة من هذا العارض أو ذاك . 

وقد أدرك بعض الشعراء مدى ما عثله الغريزة من أهمية قى صناعة الشعر › 
كالفرزدق الذى روى ابن قتيبة قوله فى هذا الشأن » «أنا أشعر تيم » ورعا أتت على 
ساعة ونزع ضرس » أسهل على من قول بيت» ”' ويعنى هذا أن الفرزدق وغم 
اقتداره» لايدعى لنفسه صوغ الشعر فى كافة الأحوال ؛ لأن ثمة حالة يعجز فيها عن 
بناء بيت واحد وهى تَعطّل الغريزة » ومعنى هذا أن استعادة القدرة على قول الشعحر »› 
رهن بغاعلية هذه الطاقة » وحينعذ يشرق المعنى الشعرى » ويتوثب طالب الإقصاح عنه 
بالآلفاظ والصور ؛ فهى بناء على هذا أساس لصحة الشعر وجودته » ومن تم فإن 
محاولة قر الشاعر نفسّه على قول الشعر فى غياب هذه القوة » ينتج عنها شعر يخاير 
- بالضرورة - شعراً يقال فى حضورها . ولعل هذا ما جعل الأصمعى يصف شعر 
النابغة الجعدى بأنه «-خمار بواف ومطرف بالاف » ' » وابن سلام يتعته بقوله 
« و كان الجعدى مختلق الشعر » وقال الفرزدق : مثله مثل صاحب الخلقان » ترى 
عنده ثوب عصب وثوب خز إلى جانبه سمل کساء») 7 ويقسر ابن فتيية ذلك 
قائل ود ان ف کر ار ۾ دو E e‏ أًى 


( ۱ ) السابق : ۸۷ . 

(۲) السابی ص ۸۷ ۰ الآغانی : / ۱۴۳۷ ۔ 

( ۳ ) ابن سلام : طيقات قحول الشعراء السةر الأول : ١٠١١‏ . 
٤ (‏ ) الشعر والشعراء : ۲۹۷ . 
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وإذا كانت فاعلية الغريزة تثير قوة الطيع عند الشاعر » فن ثمة ما يدشط هذه القوة 
أيضاً ويذ كّيها » ويوضح ذلك قول ابن قتيبة « وقيل لكشير : يا أبا صخر : كيف تصنع 
إذا عسر عليك قول الشعر ؟ قال : أطوف فى الرباع الخلية والرياض المعشبة » فيسهلل 
على أرصنه ويسرع إلى أحسنه . ويقال : إنه لم يسحدع شارد الشعر بمشل الماء المجارى 
والشرف العالى والمكان الأخضر البالى ... وقال عبد الملك لأرطاة بن سهية : هل 
تقول الآن شعراً ؟ فقال : « كيف اقول وأنا ما أشرب ولا أطرب ولا أغضب وإنما يكون 
الشعر بواحدة من هذه( . 
يكشف ابن قتيبة بهذا القول عن ضرورة تنشيط قوة الطبع قبل الصياغهة 
بوسيلتين» الأولى ٠‏ «تامل صور الطبيعة » إذ إن طواف الشاعر بالأماكن الخالية» ووروده 
على الرياض الخضراء » والمياه ا لجارية » وصعود المرتفعات العالية المشرفة على الوديان 
والسهول - يعتبر خروجاً على رتابة الصور المألوفة الواحدة ال جامدة »و يشير الطبع 
ويجلى الذهن ويفتح القلب » فيقيل الشاعر على تناول الغرض الشعرى » ويعينه 
على صياغته والتعبير عنه » والقانية : على حسب قول أرطأة بن سهية «الإحساس 
التاشع عن التوتر الداخلى » نتيجة انيساط التقس بالسعادة والفرح ونسيان الهم > 
واتقباضها با لحرن والخضتب ؛ فقد ريط أرطاة قول الشعر بشرب الفمر المخيبة النسية › 
وبطرب النقس بالغناء ونحوه » وهى وغيرها - الحزن والألم والقهر - تعد توترات 
قو ة الكامنة لدى الشاعر » فيقبل على قول الشعر »› فيسهل عليه أرصنه » ويسرع 
إليه آحسته . إِذ يأتيه المعنى الشارد » واللقظ المتأبى ولذا يقول شاعر كال حوص : 


1 


«وأشرفت فى نشز من الأرض ياقع وقد تشغف الأيفاع من كل PTE‏ 


)١(‏ السابق : ۸۵ ۸٦‏ والاعانی ۱۲١ - ۱۲٤/۱۱‏ ۔ 


(۷) نشزك ما ارتفع من الأرض لسان العرب م 1۳۷/۳ مادة فشر . يافع = مشرف م / ٠١٠١/۲١‏ مادة يفع . 
تشغف = تصیب القلب با لحب م ٠۳۰/۲‏ مادة ث خف . الأيقاع = الأماكن المرتفعة م / ٠١٠٤/۳‏ . 


الصنعة الغنية فى النراث النقدس ۳١‏ 


ويعقب ابن قتيية على هذا البيت بقوله : «وإذا شخفته الآيقاع مرته (حركته) 
واستدرته "“ » أى أن الأيفاع أو الأماكن المرتفعة»ء إذا أبصرها الشاعرالعامل » شخف 
بها وأحبها حبًا شديدا وعلق بها قبل قوة الطيع على قول الشعر ". 

ويرى ابن قتيبة أن ثمة وسيلة ثالقة لحتشيط الطبع وهى «المزاج» المتار يقوة الدافع › 
يقول : «والشعراء فى الطيع مختلفون » منهم من يسهل عليه المديح ويعسر عليه 
الهجاء » ومنهم من يتيسر له المراثى ويتعذر عليه الخزل . وقيل للعجاج إقك لا قُحسن 
الهجاء ! فقال : إن لتا أحلاما تمتعنا من أن نظام » وأحساباً تمنعتا من أت قظلم» وهل 
ريت بانياً لا يحسن أن يهدم ؟ . وليس هذا كما ذكر العجاج والثلى الڌى ضريه 
للهجاء بشکل ؛ لأن المديح يتاء »> والهجاء بتاء » وليس کل بان بضرب » باتیا بخیره : 
ونحن نجد هذا بعينه قى آشعارهم كثيرا »> فهذا ذو الرمة » أحسن التاس قشبيياً > 
وأجودهم فاا » وأوصقهم لرملل وهاجرة وفلاة وماء وقراد وحية » فإذا صار إلى 
المديح والهجاء خاتة الطيح .. وكان القرزدق زير تساء وصاحب غرل » وكات مع ذلك 
لا يجيد التشبيب » وكان جرير عقيقا عزهاة عن النساء » وهو مع ذلك أحسن التاس 
تشبيباً وكان الفرزدق يقول : ما أحوجه مع عفته إلى صلابة شعرى » وما آحوجتى إلى 
رقة شعره لا ترون ي“ . 


١ (‏ ) الشعر والشعراء = دھ ے A۸۹٦‏ . 

( ۲ ) تناول ابن عبد رنه (- ۳۲۷ ه) قى العقد القريد » دور تعدد متاظر الطييعة فى استتهاض الطيع بعيارات 
قريبة من عبارات اين قتيية ء فذ كر (قالت الحكماء : لم يستدع شارع الشعر بأحسن من الاء ا جارى واكان 
الحالى والشرف العالى ء ولقى آبو العحاهة الحسن بن هانيع فقال له : آنت الذى لا تقول الشحر حتى توتيى 


املك لأرطاة بن سهيّة : هلى ققول الآن شعرا ء قال : ما شرب ولا أطرب ولا أعضب » قلا يقال الشعر إلا 
بواحدة من هذه .. ء وقي لكثير عرة : يا آبا صخر : كيف تعبع إذا عسر عليك الشعر ؟ قال : أطوف فى 
الرباح اخار_ة » والرياض العشية ‏ فإ نقرت عنك القوافى » وآعيت علياك المعاتى » فروح قليك » وحم 
ذهنك. وارتصد لقولك قراغ يالك » وسعة ذهنك » فإنك تجد فى تلك الساعة ما يمع علياك يومك الأطول 
وليلاث الآجہے . «العمد القرید» : ۲۲1/٥‏ . ۳۲۷ ۲۲۸۰ ظط ۱۹٤٩‏ . 


( ۳ ) الشعر رالتعراء ص ۰ کل بان بضرب = یتوع . عزهاة = عارخا . 


ب السنعة الفنية فى التراث النقد ي 
۳ ا ت 


ویظهر من النص آنه یری أن «المراج» بعدخل فى تمييز شاعر عن شاعر وقصيدة عن 
قصيدة » ولذا اعتبر اخعلاف الشعراء فى الطبع راجعأً إليه » بمعنى أن الشاعر فى حال 
المدح يسهل عليه القول ؛ لتوافق المديح مع مزاجه ولوجود الدافع إليه » ویصعب على 
الشاعر نقسه » القرل فى حال الهجاء؛ لغياب امزاج ولققد الدافع . وعلى هذا ء فإت 
زعم العجاج بارتباط الصياغة الميسرة بغير امزاج » مشل الحكمة والحسب وغيرها - لا 
نخد صا عند ان ية ا انها ليست مود رة اير ااج : 


وقد طبق هذا المفهوم على عدد من الشعراء » فذو الرمة يحسن وصف البادية لحوافر 
امراج والميل إلى وصفها ء ولكن الطبع يمخونه » فلا يحسن الوصف فى الهجاء خياب 
مزاجه . والفرزدق لا يجيد التشبيب على الرغم من ارتياطه الحسى بعالم النساء ؛ لأت 
مزاجه غير مثار بالشبيب والحب العقيف . ولذ فإن جريراً وقد اجتنب عالم الشساء 
الحسى وعف » يحسن الغزل أو التشبيب » لآن مزاجه يدفعه إلى تناوله . 

إن هذه الظاهرة التى وقف عندها ابن فتيبة » تعنى أن هذا الناقد وغيره من الماد 
القدامى » قد أدرك أن ثمة علاقة حميمة » وصلة وثيقة بين القول الشعرى › وواقح 
الشاعر » أو علاقة القن الشعرى بحياة الأشاعر اللعيشة ا تتضمن من قوى موؤكرة ؟ 
كقرى البيشة » والثقافة » والمعتقد ا حاص »> والإإأحساس النفرد ›» ودرجة استجابته »› 
ونوعية رد الفعل لديه أمام المواقف والآحداث ؛ فذو الرمة لم يبرع فى وصف البيغة 
ا لحاصة وهى فى حد ذاتها دافع يش كل لديه امزاج الذى يجعله يوجّه طبعه إلى ما 
أرتيط به » فيجيد وصفه » ومن ثم كان اقحصاره على تداول البيعة الصحراوية التى 
تواقق مزاجه ؛ فلم يعمد إلى وصف المدن والحواضر التی لا تشر مزاجه و ميله بحم 
عدم إحاطته التامة بها ؛ ولذلك لم يحسن تناول ما يجهله من أغراض ومعان أخرى > 


الصنعة الغنية فى الترات النقدي سس 


ولو توافر الدافع أو وجد الاضطرار لأحسن فيهما وأجاد . 

وخ بن فة ذلك أن نة تخ ها قاقر ناتا عن فة غلائ الشاعر 
بواقعه الخاص » وهذا العخصص فى زاوية معينة أو معنى محدد » يقود الشاعر إلى 
الإبداع فيه » مادام هذا المعتى أو ذاك نتيجة اتجاه المزاج النفسى إليه . 

وعلى أساس هذاالمبد كان حكم اين قتيبة على كل من الفرزدق وجرير » بالنسية 
لن تفاوت مستوى «التشبيب بالمرأة » عندهما ؛ ذلك أن شعر الفرزدق فى المرأة يشهد 
أنه لا يجيد التشبيب رغم أنه كان زير نساء »> وصاحب غزل » والسيب فى ذلك هو 
«الأكتفاء» المعرلد عن كثرة اختلاطه فى الواقع بعالم النساء » وهو ما أضعف من توجه 
امزاج النفسى إلى هذا العالم » فأخقق فى تصويره » على حين أن شعر جرير فى المرأة 
يدل على إجادة التشبيب مع أنه كمايذكرابن قتيبة كان «عفيفا عزهاة عن 
النساء» وسر هذه الإجادة » هو «التعويض » الناع عن حرمان النفس وعقتها 
والتتحكم فيها مام اللساء فى الواقع . ولذا فإنه حال التعبير عن المرأة والتشبيب بها » 
يدشط لديه توجه المزاج ويقوى ميله إلى وصفها فيحسن ويجيد . ومعنى هذا أن ابن 
قتيبة يرى فى ضوء هذا التفسير أن جودة الوصف التشبيبى » تتوقف على قوة نشاط 
الدافع نحوه » وشدة توجه امزاج النفسى إليه وحضوره فيه » سواء أكان هذا الوصف 
مطابقاً للواقع كما هو الحال عند الفرزدق » م معادلا للواقع على النحو الذى عمد 
إليه جرير . 

ويرى ابن قتيبة أن ثمة وسيلة رابعة وهى : «الزمن المناسب » » بوجهيه الحدد 
واتصل » يدخل فى تشكيل صياغة النص الشعرى والأدبى صياغة صحيحة › وذلك 
لد وره فی إثارة الطبع عند الشاعر . يقول : «وللشعر أوقات يسرع فيها تیه : 
ويسمح فيها بيه » منها : أول الليل قبل تغشى الكرى » ومنها : صدر التهار قبل 


۳٤‏ الصنعة الغنية فص التراث النقدى 


الغذاء » ومنها : يوم شرب الدواء » ومنها : الخلوة فى الحبس والمسير » ولهذه العلل 
تختلف أشعار ورسائل الكتّاب '“ . 

ويقصد من هذا القول إظهار تأثير الزمن المناسب فى منح الطيع القدرة على 
صوغ المعنى » وذلك بعدة صور منها : صورته «أول الليل قبل تغشى الكرى» ففى 
هذه الصورة يتقد الطبع وينشط وينصرف إلى المعنى المقصود بعد التخلّص من 
شواغل النهار ومتاعبه . وصورته «صدر النهار» وبدايته قبل تناول الخذاء » وهى 
صو رة م و ذلك ا عل انحن من جا زا لد عا ت هاب ا 
الكرى . وصورته «يوم شرب الدواء» » إذ إن العلاج الشافى للعلة الجسدية - 
حتى ولو كان مؤقتا - يصرف القرة الكامنة عن هموم المرض » ويحدث فيها تفاؤلا 
بالحياة » فتعود إلى العمل متوثبة مقبلة » بعد أن أصابها الور والتراجع بسبب 
التشاؤم من العلة . 

ويضيف ابن قتيبة صورة للزمن غير محددة وهى « تواصل الزمن وتواليه» خلال 
شكال الخلوة والحيسة والسير التى يتعرّض لها الشاعر » أو يلزم نفسه بها . فهذه 
الأشكال تشير بالقطع الشاعر آكتر من أى إنسان آخر » حيث تحدث لديه القدرة على 
القول الفنى » وكل من التحديد الزمنى وتواصله » يسهم فى استثارة الطبع فيسرع إليه 
المعنى المستعصى وينقاد إليه ما كان قد تأبى عليه » تما ينشاً عنه سهولة فى الأداء 
الشعرى . 

ويسوق ابن قتيبة ذلك على أنه علل وأسباب يرجع إليها اخلاف أشعار 
الشاعر الواحد وتفاوتها »› ولعله أراد القول إل ماتنراه من قصوة فى الق صيدة 


الواحدة عاد إلى التقيد دصور الزمں التى عرضها » وما تلحظه من ضعف سبيه 


١ (‏ ) الشعر والشعراء ص ۷۸ . الحلرة فى الحبس = فى الجلس . 


الصنعة الفنية فى التراث النقدى e‏ 


إرغام النفس على القول فى غير تلك الأوقات المذكورة » «ولهذه العلل تخعلف 
أخخار الشاع ‏ * : 

وقد التمس ابن قتيبة فى قصائد الشعراء ما يمكن تسميته « قرة الاقتدار الفتى » 
التى تنشاً عنها طائفة من الخصائص الفعالة » وذلك فى قرله : « والمطبوع من الشعراء 
من سمح بالشعر واقتدر على القوافى . وأراك فى صدر بيته عجزه » وتبينت على 
شعره » رونق الفصاحة ووشى الغريزة » وإذا امتحن لم يتلعثم ولم يتزحر » وقال 
الرياشى : حدثنى أبو الغالية عن بى عمران الخزومی قال : تيت مع آبى والياً على 
الدينة من قريش » وعنده ابن مطيّر» وإذا مطر جود » فقال له الوالى : صقه » فققال : 
دعنی حتی أشرف وأنظر . فأشرف ونظر ثم نزل فقال : 


كرت لكغرة قطره أطباؤه فإذاتحلب فاضت الأطباء 


وكجوف ضرته التى فى جوفه جوف السماء سبحلة جوفاء 
وله رباب هيدب لرفيقه قبل التبعق دية وطْقاء 
وكأن بارقه حریق يلتقى ريح عليه وعرفج وألاء 
وکأان ریقه ولايححفل ودق السماء عجاجة كدراء 
مستضحك بلوامع »مستعبر بدامع لم تمرهاالأفذاء 
فل بلا رن ولا رة صك يؤلف بينه وبکاء 
حيرات مَتَبّع صباه تقوده وجنوبة كنف له ووعاء 
ودَنَتا له نكباوه حتى إذا ٠‏ من طول مالعبت به التكباء 
ذاب السحاب فهو بحر كله وعلى البحور من السحاب سماء 
قلت كلاه فنهرت أصلابة ٠‏ وتبعّجت من ماه الأحشاء 


۳٦ 


دق ينتج بالأباطح فُرَقَّا 


يږ اپ ر ار بے 


غر محجلة درالح ضمتت 


لو كان من جج السواحل ماؤه 


الصنعة الفنية ف التراث النقد 


ئلد الل ونالىااا 
حمل اللقاح وكَلّها عذراء 
سد » وهن إذا ضحكن وضاء 


وهذا الشعر مع إسراعه فيه - كما ترى - كثير الوشى › لطيف المعانى ... وقال آبو 
عييدة : اجتمح ثلاثة من بنى سعد يراجزون بنى جعدة » فقيل لشيخ من بنى سعد : 
ما عندك ؟ قال : رجز بهم إلى الليل ولا أفّْج » وقيل لآخر : ماعندك ؟ قال : أرجز 
بهم إلى الليل ولا انكف » وقيل للغالث : ماعندك ؟ قال : أرجز بهم إلى الليل ولا 
نکش . فلما سمعت بنو جعدة كلامهم » انصرفوا ولم يراجزوه ('“ . 

ففى هذا النص يحدد ابن قتيبة خصائص الشاعر المطبوع أو الشعر الطبوع التى 
تجود النض وتحسنه وهى : سهولة القول وتجرده من الصعوبة » والتمكن من وزن 


. ريق المطر = أفضله . الودق = المطر . لم تمرها = لم تسيلها . الكنف = وعاء يكون فيه أداة الراعى ومتاعه‎ )١( 
أو الرعاء الذى يكنف ما جعل فيه أى يعحقظه . النكباء ت الريح تكون بين ريحين من الرياح الأربح . تبعجت‎ 
أشقت . الغدق = المطرالكخير . فرق = جمع قارق . وهو السحابة المنقردة لا تحلف . سميت بذلك‎ = 
تشبيها بالفارق من الإبل وهى التى تفارق إيلها فستج وحدها . الأسلاء = جمع سلى . وهو ال جلد الرقيق الذى‎ 
وص‎ » ٩۷ يحرج قيه الولد من يطن أمه ملفوفا فيه . الدرالح = المخقلات بالاء . سم = سود . (هامش ص‎ 
. من الشعر والشعراء)‎ ۸ 

( ۲ ) الشعر والشعراء » الصقحات (٠١١ » ٩٩ › ٩۸۰ ٩۷ ۲ ٩1۲‏ سمح بالشعر= سهل عليه . رونق = حسن 
الطبع وبهاؤه » وشى الخريزة < زينحها وزخرفتها . لم يتزحر = الزحير هو إخراح الوت أو التفس بانين عند 
عمل أو شدة . وعدد أبیات ابن مطیر ٠١‏ بيتاه ص ٩۸‏ من الشعر والشعراء» :أطباء جمع طيى وهو الضرع . 
لسان العرب م | ٥۷۲/۲‏ - ط . الضرة = أصل الضرع والشدى الذى لا يخلو من اللين . السابق م / 
۲١‏ . . سبحلة - العظيمة من الإبل › « رالطويلة مس التساء » م / ۲/ ۸۲ / سيحل . رباب : سحاب 
آبیض م / ۹٩۹/۱‏ . رىب . هيدب = السحاب يتدلى وينعصب كأنه خيوط متصلة م / ۷۷۹/۳ - هدب . 

التىعق = فيض المطر م / ٠١/١‏ بعق » ومطر دعاق مندفع بالماء . ديعة = المطر الذى ليس فيه رعد ولا برق م | 
£ 
- عرفج ‏ وألاء = شجر حسس المعظر يبت فى الرمل .دائم الحضرة م / 41/١‏ مادةالا . 
ر٣‏ ) لا آفتج = لا أعیا ولا تعب ۔ لا آنکف = لا انقطع ۔ لا انکش = لا آتی على ماعندی ۔ 


. ديمة وطفاء = طال مطرها . عرفج = ضرب من النبات = طيسب الرائحة واحده عرفحة | ۷٤۸/۲‏ 


الصنعة الفنية قى التراث النقدى ۳Y‏ 


الشعر وقوافيه » وتضمن البيت من القصيدة إمكانية ربط الصدر بالعجزء وسرعة 
الاستجابة وفورية القول » وانعقاء الملل والتعب » أو تواصل الإنشاد العقوى دون تعثر 
اتوق 

وهذه الخصائص ترتيت على قوة الاقتدار الفنى التى ممتلكها الشاعر المطيوع . وهى 
القرة التى تعمل تحت سيطرة « الطاقة الذهنية» » وذلك على الرغم تما يبدو من 
عقويتها واستقلالها عن هذه الطاقة »> وخضوعها المباشر لإمرة قوة الطبع ؛ إذ إن الطاقة 
الذهنية تتدخل فى تنظيم تلك الخصائص وتصاحبها قبل صياغة المعتى وفى أثنائها . 

ويدل على ترابط القوتين : توالى الأفعال فى تركيب عبارة ابن قتيية . فسمح فى 
« سمح بالشعر» و«اقتدر » فى «اأقتدر على القرافى » و «أراك ) فى «وأراك فى صدر 
بيته عجزه » - أفعال وراء كل واحد منها حركة ذهنية وإرادة فكرية تيسر على الشاعر 
قول الشعر » وتجعله قادرا على القافية » ومسيطرأً على البيت . ويدل على ترابطهما 
أيضاً إضفاء الشاعر المطبوع على شعره رونق الطيع ووشى الغريزة وذلك فى قوله 
« وتبيدت على شعره رونق الطبع ووشى الغريزة »٠..‏ ويدل على ذلك أيضاً» أن هذا 
النوع من الشعر « كثير الوشى » لطيف المعانى » وذلك عند تناول ابن قتيبة تجرية الطيح 
عند ابن مطير » الذى آمره الوالى بوصف فورى وسريع للمطر ا جود » فقال : ( دعنى 
حتى أشرف وأنظر» » فأشرف ونظر ثم نزل وقال . فقد عقب ابن قتيية على عمل ابن 
مطير قائلاً : « ودا الشعر مع إسراعه فيه - كما ترى - كير الوشى» لطيف المعاتى .٠‏ 

وقد ساق ابن قتيبة هذه الآدلة » ليسجل على الشاعر المطبوع تدخلا فنياً واعياً فى 
عمله الشعرى » بغرض إكسابه ميزة إضافية » تتمثل فى وشيه وتحسينه » كما تتمثل 
فی لطف معانیه . فلم یکن عمل ابن مطیر وتصرفه قبل شروعه فى وصف المطر إلا 
انطلاقاً من طبع متأن واع وغريزة مدركة » تحكمت فيهما الإرادة الذهنية » ذلك أن 


۳۸ الصنعة العنية قى التراث النقدي 


هذا الشاعر لم يصف المطر من فوره ب لحظته » حين أمره الوالى بوصفه ولم يَبّْدّهه به ؛ 
فقد طلب أن يمهله حتى يشرف على المطر بصعوده إلى مرتفع : «دعنى حتى أشرف 
وأنظر» لیتمکن من رؤیته جیدا قبل وصفه . وهذا الطلب يثبت وقوع «استمهال» 
زمنی محدود » أراده الشاعر ليرى وينظر ويفكر » «فأشرف ونظر» فى الظاهرة التى 
طلب إليه وصفها » وذلك بتدبرها ذهنيا » لتتولّد من رؤيتها المعانى والألفاظ والصور › 
فكان هذا الشعر الذى أنشده بكغير الوشى ولطيف المعانى » مما جعل ابن قتيبة 
يستحسنه» لأنه دل على صنعة فنية صحيحة» أداها الشاعر بطبع جيد واقتدار ذهنى . 
ومن تم يكون وصف الشاعر المطبوع بأنه «إذا امتبحن لا يتعلقم ولا يتزحر» - قد قصد 
به استجابة خاضعة إلى قدر من النظر العقلى » وشىء من التأمّل الذهنى . 

ويؤ كد ابن قتيية فى نص آخر على هذه الفكرة بقوله فى أبى «نواس» » وهو أحد 
الشعراء المطبوعين : «قال لى شيخ لنا : لقيته ومعى تفاحة حسنة » فأريته إياها وسألته 
أن يصفها » وما أريد إلا أن أعرف طبعه وسهولة الشعر عليه فقال لى : نحن على 
الطريق فمل بنا إلى المسجد » فملنا إليه » فأخذها وقلبها بيده شيعا » ثم قال : 


يارب تفاحة خلوت بها تشعل فار الهری على كبدى 


لو اا فاخ کے لکت من رحمتی هذی التی بیدى 


ویسط يده » قفتاو نها » (' 


ولعل ابن قتيبة قصد من وصف آبی نواس بآته شاعر مطبوع » أن الطبع عنده قد 
سس على الإإرادة الد هنية والتظر العقلى› اذ لم يقم بوصف التماحة من فرره > ولم 


A‘ الشعر والشعراءص‎ ) ١ ( 


الصتعة الفنبة قى الترات النفدىی ۳۹ 


تتحقق استجابته السريعة للسؤال الذى وجه إليه > لآنه قد استمهل السائل بدافح 
السَروّى الحدود . ومن تم كانت جرية بى نواس مع أبياته تماثل تجربة ابن مطير '“ 

ويذ كرابن قتيبة أن الاقعدار الفنى لدى الشاعر ء يقوده إلى مراعاة مبدا التشابه أو 
التّماثل فى النص الشعرى ٠‏ يقول فى ذلك «وتعبين التكلف فى الشعر آيضا بان تری 
البيت فيه مقروناً بغير جاره » ومضموماً إلى غير لفقه » ولذلك قال عمر بن لجا ليعض 
الشعراء Lî:‏ أشعر منك . قال :وع ذاك ؟ فقال : لأتى اقول الت وأخاه > ولأنك 
تقول البيت وابن عمه > وقال عبد الله بن سالم لرؤبة : مت يا أبا ا لجحاف إذا شقت . 
فال رؤبة وكيف ذلك ؟ قال اا وق تد خر ل اعجی . قال 
رۇية: نعم > ولكن ليس لشعره قران ا ن ا ج 

إن حقيق هذا المبداً ناغ توظيف الطاقة الذهنية التى تنح النص الشعرى 
الترابط والتواصل » أو ما ذكره هو (القران) » ومن تم يكون بمقدور الشاعر أن يبعد 
شغره عما وقع فيه بحض الشعراء وعقبه بن رؤبة» إذ لم يراع هؤلاء مبدا التشابه الذى 


يعنی اقتران البيت يما يشبهه» واتضمامه إلى ما يناظره» ولذا وصف عمران بن ا نقسه 


( 1) یری الد کتور محمد مندور أن ابن قتيبة لم يحالفه الصواب فى وصقه شعر ابن مطير « بالط ؛ لآن هذا الشعر 
ظاهر التكلف لنلوه من الدافع أو الإرادة .فهو شعرغير مطبوع ويو كد هذا الرآى بقرله « والأصح آن يوصف 
بالطبع من يصدر عن نزوع أو إرادة ذاتيتين لا من يطلب إليه قول الشعر فيقول على الهاجس » فهنا يكون 
التكلف » وهنا يحلر ما يقال من رونق الطبع ووشى الغريزة بل يخلو من كل صياغة حقيقية ما يختى عنها 
فى الشعر شىء ص ٠٦‏ م كتاب النقد المنهجى عند العرب . 
وا حق أنه لو أعيدت قراءة ما قاله ابن قتيبة فى سان ابن مطير لتوافر فيما قال الرد على هذا الاعتراض فلم 
یکن شعر ابن مطیر - کما تین - صادرا عی فوریة آو اجس ولم یکن ایضا فاقد الإرادة والدافع » ذلك أن 
الخاعر قد اسحمهل الرالى «وهذه إرادة» وتحرك صاعدا إلى المكان المناسب « وهذه إرادة» واشرف ونظر إلى 
المطر ١‏ وهذه إرادة» تم نزل وعاد إلى حيث يقف الوالى «وهذه إرادة ٠‏ فهده الحالات الأربع كفيلة بتحريك 
طاقة الطبع الركوزة التى تولها القدرة الدهنية بالنطر والتامل تم الصياغة > كما أن الداع إلى القرل محوفر 
فى نفس الشاعر وهو : إحساسه القوى بقة المستمع فى قدرته ورعبته فى تأكيا هذه الشةة أمام إحدى 
شخحات الدولة «الوالى» . 

( ۲ ) الغعر والشعراء ص ۹1 . والنص فی الآغانی .١٠١٤-۱۱۰/۱۲‏ 


٤‏ الصثعة الفتية فى التراث النقدى 


بأنه أشعر من غیره » لانه يقول البيت وأخاه» وغيره يقول البيت وابن عمه» ويهدف 
ابن قتيبة من تحقيق ذلك إلى الوصول بالنص الشعرى إلى المثال أو النموذج المنشود . 

ويعمد ابن قتيبة إلى تجلية مبادئ تجويد النص الشعرى بعد الفراغ منه » وذلك فى 
معحرض فحصه للشعر الذى عتى به أصحابه عناية فائقة » وللشعر الذى لم يحظ بمتل 
هذه العناية يقول : « من الشعراء المتكلّف والمطبوع . فالمتكلّف هو الذى قرم شعره 
بالتقَاف » ونقحه بطول التفتيش » وأعاد فيه النظر بعد النظر كزهير والحطيعة » وكان 
الحطيعة يقول : « خير الشعر الحولى لمقح الحكك » وکان زهير يسمى كبر قصائده 
الحوليات » '“ . 

ويورد عوذجين لشاعرين يظهران جهدهما فى إعداد القصيدة : الآول لسويد بن 
کراع يصف فيه تجربته مع النص قاقلا ٠"‏ : 


بیت بأبواب القوافى كأنماً أصادى بها سربا من الرحش نرعا 


الها حى أعرس معدا يکو محرا اوعدا امج 
إذا خفت أن تروى على رددتها وراء التراقى ية أن تَطَلَّعا 
وجشمنى خوف ابن عفان رها ففْقَقّها حولا جريدا ومربعا 
وقد كان فى نفسى عليها زيادة فلم أرإلاً أن أطيع وأسمَعَّا 


والثانى لعدى بن الرقاع فى قوله ”"“ : 


١ (‏ ) الشعر والشعراء ص ۸٤‏ . 
( ۲ ) أصادى = أقيض وأمسك وآخد . لسان العرب م / 44۸/۲ . صيد . نزع = غريية نادرة . السابق م 
۲۱ / - فزع أكالعها= أراقبهام | ۳ ۸ - کلا ۔ عرس = آسهر حتی آخراللیل .م /۲ / 
۳- عرس . سحيرا = السحر = آخر الليل قبل اليح . م | ۲ ۷ ۰ سحر .۔تراقی = جمع ترقوة = 
عظم بین ثغرة النحر والحنق م / ۳٠۱۹/۱‏ - ترق . تقف = سوی وهذب م | ۱ | -۳٣٤‏ تقف . جريد 
= تام م / ۱| ٣٤۳‏ جرد 
( ۲ ) سناد = كل فساد هى حر التعر »أو البيت انالف ليقية الأبيات . لسان العرب م /۲/ ۲۱١‏ سد . ثتقاف ‏ 
ما تسوی به الرماح م/٠/١٠٠‏ مادة ثقف . الخقف = الذی يسوی ويهذب .منآدها = ميلها٣‏ /۷۳۸ - نود . 


الصنعة العنية كس الترات النقدى ٤١‏ 


وقصيدة قد بت أجمع بيتها حى أقرم مَيلّها وستادها 
َر لقف فى كعوب فاته حتى يقيم ثقافُه متآدها 
إن هذه الرؤية التطبيقية تدل على تشابه كلام ابن قتيبة وكلام الجاحظ فى عملية 
تجويد النص بعد القراغ منه » ولكن ابن قتيبة قد أضاف شيكين » الأول : أنه قسم 
الشعراء إلى مطبوعين ومتكلفين » وأورد تعريفا محددا للشاعر امعكلّف والشاعر 
المطيوع » وذلك مالم ينص الجاحظ عليه صراحة . والثانى : أنه عرض نموذجين من 
الشعر» يعضح فيهمامقَدار الجهد الذى بذله شاعران من أتصار هذا المذهب » 
فأولهما قدم تجربته التى تتضمن الترقّب والتحايل » فى زمن غير قصير لبناء قصيدته › 
وإحساسه بمسعولية إعلانها على الناس» ما دعاه إلى تشقيفها لمدة عام كامل . وثانيهما: 
قد عكف على قصيدته زمنا » لتقوج ما بها من ميل وانحراف » كما يصتع صانح 
الرماح النبير » وكلا الشاعرين أرادا بحملهما الوصول إلى المغال الشعرى المنشود . 
ويتفق ابن قتيبة مع ال ٰجاحظ فى هذا النص على ضرورة إعداد النص الشعرى إعدادا 
سليمًا » وذلك بعوظيف مبدا التهذيب والتنقيح بطاقة الذهن» التى تسعى إلى « طول 
التفتيش» »› ومعاودة النظر فى القصيدة بعد الاأنتهاء منها . ويلاحظ أں ا لجاحظ قد 
نص صراحة على فحص القصيدة فحصا عقليا حيث قال : لا يجيل فيها عقله» » 
وجل علد زماما عل راا > و ااا لل .واف قل این کی روزن کان ب 
يذ كر العقل صراحة » لكن نصه على تقوم الشعر بالتقاف » وتنقيته بطرل التفتيش 
وترديد النظر فيه » هى إجراءات عملية موجهة بفعل ذهنى وإرادة عقلية بالضرورة . 
ويسوق ابن قعيبة نصا آخر يدعم به فكرته عن ضرورة النظر فى النص الشعرى »› 
Ne E aN E a‏ 


۲ الهنعة الغنية فس الترات النقدي 


فليس به خفاء على ذوى العلم » لتيينهم فيه مانزل بصاحيه من طول التفكير وشدة 
العناء »> ورشح الجبين وكثرة الضرورات وحذف ما بالمعانى غنى عنه » كقول الفرزدق 
فى عمر بن هبيرة لبعض الخلفاء ‏ ° . 
أوليت العسراق ورافديّه ٠‏ فزارياً اح يد القمسيص 
يريد أوليتعها خفيف اليد » فاضطرته القافية إلى ذكر الققميص ... وكقول 
الفرزدق '“ ٠‏ 
وعض رمان يابن مروان لم يدع من الال إلا مسحتا أومجلّف 


فرفع آخر الييت ضرورة › وآتعب آهل الإعراب فى طلب العلة » فقالوا وآكثروا وئم 
یأتوا! فيه بشیء یرضی » ومن ڌا يخفى عليه من أهل النظر أن كل ما توا به من العلل 
احتيال وتمويه ؟ وقد سال بعضهم القرزدق عن رفعه إياه فشتمه وقال : «على أن أقول 
وعليكم أن تحتجوا» “ . 

ويظهر من النص أنه يعنى بضرورة توفر الشاعر على شعره بالاهتمام البالغ أو المعاناة 
فى تناوله بالنظر فالحعديل » إذا اححاج إلى ذلك › أو بطول التفكير وشدة العناء 
«ورشح الجبين» » ليمكنه أن يتجنب الخطا اللغوى والنحوى المتشمشل فى ( كشرة 
الضرورات » وحذف ما بالمعانى حاجة إليه » وزيادة ما يالمعانى غنى عنه» . على نحو 
ما ظهر فى بيتى الفرزدق فقد حذف من البيت الأول » ما يحتاج المعنى إلى ذكره وهو 
وق اتيد اة ا غار الم ناقا > فاط ر إلى د كر عا لا ححا اليه 
E TT RT ET‏ 
( ۲) مسحت - مهلك . السابق م -٠١۶/۲‏ سحت. محل الڌى آتى عليه الدهر حأذهب ماله. م/ ٤۸٥ /١‏ - خلف. 


إلا مسحنا أو مجرف » 


الصنعة الفنية فص الترات التقدصس £ 


العنى» وهر كلمة ( القميص ) الموافقة لقافية النص » ولكنها حشو زائد على المعنى لم 
یفده . وفی البیت الثانى رفح آخره (مجلف) » رغم أنه معطوف على منصوب 
(مسحتا) وذلك لضرورة القافية » إذ إن قافية القصيدة مرفوعة » ولم ير النحويون 
للرفع ی وجه . 

وبحلول القرن الرابع الهجرى » أخذت فكرة إعداد النص الشعرى تتجهتحو 
الاتساع ثم التحديد على أيدى عدد من النقاد كاين طباطبا »› وقدامة بن جعقر › 
وابن عبد ربه » والقارابى » والأمدى » والجرجنى » وأبى هلال العسكرى والمرزوقى › 
وابن رشيق وغيرهم » إذ وسع هؤلاء فى كلامهم - البحث فى الشعر بوجه عام » وفى 
إعداد النص على نحو خاص ومباشر . 

فقد خصص محمد أحمد بن طباطبا العلوی (- ۳۲۲ ه) فى كتابه (عيار 
الشعر) صفحات بحث فيها تجويد صنعة النص الشعرى » إذ رى أن الشاعر يجب أن 
يعمد إلى أريع مراحل فى تأليف قصيدته وهى : نثر المعنى الشعرى » والملاءمة 
والمشاكلة» والتوفيق والتعديل » والربط . 

أما فى المرحلة الأولى : فإن الشاعر يقلب المعنى وينثره فى ذهنه الواعى فترة من 
الزمن » حتى يصل إلى درجة النضج والوضوح والتحديد » الى تسم المعنى إلى 
مرحلة تالية » يقول : «فإذا أراد شاعر بناء قصيدة مخض العنى الذى يريد بناء الشعر 
غل فی فکه کا : 

وتعنى المرحلة الثانية وهى (الملاثمة والمشاكلة) بعدخل الذهن فى إعداد الألفاظ 
التى تطابق المعنى » وفى توظيف القوافى التى تتوافق معه » وفى اختيار الوزن الذى 
يوضح المعنى ويكشف عنه . فيجب إذن على الشاعر أن يستعين بقوة الذهن» ليمكته 


(۱) ابن طباطیا : عیار الشعر ص ٠۹‏ . 


4٤‏ الصنعة القنية فى التراث التقدي 


ت سنا ہے سوت ص س سا س س 


أن يعد للمعنى «ما يلبسه إياه من الألفاظ التى تطابقه والقرافى التى توافقه والوزن 
الذق يساس ل القرل عليه © و فى هدو اة يفا م أن خط دهن 
الشاعر نشاطا موسعا فى إئبات الييت المخضمن للمعنى المراد » وفى شغل القرافى 
بالمعانى المحوافقة معها » وفى تعليق الييت با قبله » يقول «فإذا اتفق له بيت يشاكل 
المعنى الذى يرومه - أثبته وأعمل فكره فى شغل القوافى بما تقتضيه من المعانى » على 
غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه » بل يعلق كل بيت يتفق له نظمه على 
تفاوت ما بینه وبين ما قبله ) " 

ويعمد الشاعر فى المرحلة الثالثة إلى ( التوفيق والتعديل) ويقول فى التوفيق : «فإذا 
کت ا کو یات ور وا وا ا ا 
قشت منها» ‏ . أى آته يدعو الشاعر إلى العمل فى القصيدة بس الشخرات أو 
الفراغات الواقعة بين الأييات » بأبيات توافقها » فقد يقطع المعنى فجأة عند بيت 
ويستأانف فى بيت جديد معنى آخر › فيقع الفراغ وتحدث الثخرة » وحيتغذ يلزم 
الشاعر يسد الفراغ يين بيت المعنى المقطوع وبيت المعنى المستأنف بثالث » يتوافق مع 
سابقه ولاحقه » وإلا كان هذا الفراغ سببا قى تهديد وحدة العمل وترابطه . 

ويرى ابن طباطبا أن على الشاعر أن يتظر بتأن شديد فى القصيدة عقب الفراغ 
منها » طلبا للكمال وتحقيقا للجودة «ثم يتأمل ما قد أداه إليه طبعه وأنتجته فكرته » 
فيستقصى انتقاده ويرم ما وهى منه » ويبدل بكل لفظة مستكرهة » لفظة سهلة نقية» 
وإن اتفقت له قافية قد شغلها فى معنى من العانى »› واتفق له معنى خر مضاد للمعنى 
الأول » وكانت تلك القافية أوقع فى المعنى الشانى منها فى المعى الأول - تقلها إلى 
( 1 ) السابق ص 1۹ . 


۲ ) السایق ص ١۹‏ 
( ۳ ) عیار السعر ص ٠۹٩‏ 


الصنعة الغنية قى التراث النقدى ٤۵‏ 


العنى الختار الذى هو أحسن » وأبطل ذلك البيت أو تقض بعضه » وطلب لعتاه قافية 
تشاکله م '“ . 

ويقصد ابن طباطبا من ذلك أن يتدخل الذهن الواعى فى فحص ( ما قد أداه طبعه 
وأنتجته فکرته ) » وذلك باستقصاء ما اختاره من معان وألفاظ » فيرمم الضعيف ما 
اختاره بإضافة ما ينقصه وما يحتاج إليه من زيادة ضرورية وملحة قصدا إلى تقويته › 
ويستبعد اللفظ المستكره » ويضع مكانه لفظًا سهلاً مقبولاً » ولا باس من تحميل 
القافية الختارة معنى أحسن من المعتى الذى وقع عليه > تكون القافية به » أكشر وقعا 
وأشد تأثيرًا » فيبطل من أجل ذلك - المعنى الحسن - البيت - أو ينقض بعضه › 
مستهدفا قافية تشاکله وتوافقه . 

وثمة مرحلة رابعة يكن تسميتها مرحلة (الربط) ؛ فعمل الشاعر ا ماهر فى 
القصيدة يجب أن يكون شبيها بعمل الصانع الماهر فى صناعته « ویکون کالنساج 
الحاذق الذى يفرف وشيه باحسن الويف › ویسدیه وینیره » ولا يهلهل شیا منه 
فیتینه ۲ فهو یرید له أن يكون كالنسًاج الذى ينسج القماش ويزخرفه » فيحكم 
النسسج ومد الخيوط » كما يحكم الزخرفة والوشى والتزين حتى لا يكون مهلهلا 
غات 


والمقصود من عقد هذه المشابهة هو حث الشاعر على إعمال فكره فى ربط الآبيات 
بعضها ببعض لتكون محكمة » كخيوط النسيج المتجاورة على نسق واحد طولا 
وعرضًا» وكذلك إعمال فكره فى الاستخدامات البلاغية التى يجب أن تكون دقيقة 


( ۱) السابق ص ۱۹ تشاکله : عاتله وتوافقه . 


(۲) عیار الشعر : ص ۱۹ التقویف = النقش » يديه - یمد خیوطه . ینیره - یقیده » يشیىه - يعییه .. 


٤‏ الصنعة الفنية فى الترات النقدي 


ويريد ابن طباطيامن الشاعر أن يكون كالنقاش الرقيق الذى يجيد توظيف 
) الأصباغ إجادة تؤئر فى الرائى « وكالنقاش الرقيق الذى يضع الأصباغ فى أحسن 
تقاسیم نقشه » ویشبع کل صبخ منها حتی يتضاعف حسنه فی العيان» ' . أى أن 
تجميل الشاعر نصه الشعرى » يجب أن يكون فنيا » فيجمل مواطن محدودة فيه تمل ٠‏ 
حالات حاسمة تتطلب وقفة محأنية » بحيث يعنى (بإشباع) وتقوية هذا اموطن 
الجمالى أو ذاك » ولذاقال « ويشبع كل صبغ منها» وذلك بإعطاء كل صورة جمالية 
حقها من الاستيفاء الفنى كى يتحقق الغرض منها » وهو التأثير فى المتلقى » أو 
مضاعقة حسنها فى العيان أو المشاهدة . 

ومن ناحية ثالشة : أراده أن يكون « كناظم الجوهر الذى يؤلف بين النفيس متها 
والشمين الرائق » ولا يشين عقوده » بأن يفاوت بين جواهرها فى نظمها وتنسيقها»' . 
فکما أن ناظم الجوهر يهدف إلى أن تكون ال لجواهر الشمينة متجاورة فى سلك العقد > 
بحيث لا تفصل بين الجوهرة الشمينة وتظيرتها جوهرة أقل نفاسة منهما فتشين العقد 
كله - فكذلك يجب على الشاعر عند نظره فى الأبيات أن يتبع البيت الحسن ببيت 
يمائله فى الحسن » لتكون الأبيات جميعا على نسق واحد . ومن الطييعى أن يدفعه 
هذا الحرص على توفير ا لحسن الكل » إلى استبعاد ما هو قل حستًا » ليلا تعاب 
الأبيات بهذا التفاوت والاخعلاف . 

ويدعو ابن طباطيا الشاعر - بعد عقد هذه المشابهة - إلى توظيف طاقة الطيح 
المركوزة »> بمراعاة التناسب .أو التلائم اللغوى » تجنباللتفاوت الذى يشين الشعر > 


)١ (‏ السابق ص 1۹ . يسع كل صغ = يقوى . العيان = المشاهدة . 
( ۲ ) السابق ص ۲١‏ . 


الصتعة الفية فى التراب النعخدى £ 


بلفظ غريب » اتبعه مما يماثله فى الخرابة . وإذا جا إلى السهل الطيع من الآلفاظ لم 
يكن له أن يخلط به الصعب النافر » يقول: «إذا سس شعره على أن يأتى فيه 
بالكلام البدوى الفصيح » لم يخلط به الحضرى للمولد » وإذا تى بلفظه غريبة أتبعها 
أخواتها » وكذلك إذا سهل ألفاظه لم يخلط بها الألفاظ الوحشية النافرة الصعية 
TIRS‏ 

ويظهر من النص أن ابن طباطيا يترك للشاعر حرية اختيار الأداء اللغوى الذى يبتنى 
به النص الشعریى » ومادام قد وقع اختیاره على آداء خاص » فعليه ن یلتزم به إلى 
أن يفرغ منه . ومعنى هذا أنه لا يحظر أن تكون كل ألفاظ القصيدة بدوية فصيحة 
أو تكون حضرية مولدة»ء أو تكون بعيدة صعبة » أو قريبة سهلة » وما الذى يحظره 
هو الخلاط بين الفصيح والحضرى من الألفاظ » وبين اليعيد والقريب » وبين الصعب 
والسهل منها » ذلك أن هذا الأختيار الخاص يفرض عليه تحقيق الأنسجام بين المفردات 
والصيغ » ومتابعة التناسب والعلاؤم بينها » لكيلا يجابه المتلقى بعيب التفاوت > 
وهو الأمر الذى يهد وحدة الأداء اللغوى التى تعتبر ساس العمل الأدبى . 

ويرى ابن طباطبا أن بإمكان الشاعر » بعد أن حقق مراحل العمل السابقة » إظهار 
النص ونشره » خاصة وأن ثمة ما يسمح بنشره وإظهاره . يقول : «فينبغى للشاعر فى 
عصرنا أن لا يظهر شعره إلا بعد ثقته بجودته » وحسنه وسلامته من العيوب التى نبه 
عليها وأمر بالتحرز منها » ونهى عن استعمال تظائرها » ولا يضع فى نفسه أن الشعر 
موضع اضطرار » وآنه يسلك سبي من کان قبله » ويحتج بالأبيات التى عيبت على 
قائلهاء فليس يقتدى - بالمسىء > وإعا الاقحداء بالحسن › وکل واثق مُجل له إلا 
القليل» (۲() [ 


١ (‏ ) عيار الشعر : ص ۲١‏ . 
( ۲ ) عيار الشعر : ص . 


£۸ الصنعه العنية فى التراث النقدى 


ويتبين من النص أن أساس نشر الشعر وإذاعته » إنما يرجع إلى ( ثقة الشاعر) بجودة 
عمله » نتيجة الفحص الدقيق » الذى يحكم بسلامة الشعر من العيوب و( بتجنبه ) 
« الضرورات » » التى إذا كانت قد أبيحت للشاعر القدي » فليس على الشاعر المتأاخر 
اتباعه فيها ؛ لأن عليه الاقتداء با لجيد لا بالملضطر أو المسىء. 

ويحث ابن طباطبا الشاعر على « ربط البناء الشعرى بالإحساس» أو قياسه على 
حواس البدن » مشل البصر والسمع والذوق والشم واللمس › ليتقبله العقل أو الفهم 
الغاقب » فيطمغن الشاعر على سلامة عمله فى القصيدة » ويثق بصحة إجراءاته فى 
تشکیلها وبتائها ومعنی هذا أن الشعر عنده رد فعل حسى ?"° Asensual Reaction‏ 

وبناء على ذلك يذ كر أن كل حاسة من حواس البدن «إنغا تتقبل بها ما طبعحت له 
إذا كان وروده عليها ورودا أطيقًا باعتدال لا جور فيه » وعوافقة لا مضادّة معها ؛ 
فالعين تالف المرأى الحسن » وتققذى بالمرأى القبيح الكريه » والأنف يقبل المشم 
الطيب» ويتاذى بالمنتن الخبيث » والفم يلتذ بالمذاق الحلو ويمج البشع المر» والأذن 
تتشوف بالحسن المؤذى » والفهم يأنس من الكلام بالعدل الصواب الحق » وا لجائز 
العروف المألوف ويتشوف إليه ويتجلى له » ويستوحش من الكلام الجائر » والحطاً 
الباطل » وانحال اممجهول المنكر وينفر منه ويصدأ له » فإذا كان الكلام الوارد على الفهم 
متظوما مصمَّى من كدر العى » مقومًا من أود الخطا واللحن » سانا من جور التاليف » 
موزونا ميزان الصواب لفظًا ومعنى وترتيبا - اتسعت طرقه ولطفت موال جه » فقبله 
القهم وارتاح له وأنس به » وإذا ورد عليه ضد هذه الصفة وكان باطلاً محالاً مجهولاً ‏ 
انسدت طرقه ونفاه » واستوحش عند حسه به » وصدیء له وتأذی به لتأذی سائر 
الحواس با يخالفها على ما شرحناه. ٠‏ 


ز ۲ ) عیار الشعر : ص ۲۷ - ۲۸ . 


الحنعة الغنية فى التراث التقدى ۹ 


ويريد ابن طياطبا يهذا النص أن يحكُم الشاعر كل حاسة من حواس اليدن عند يتاء 
النص الشعرى . والحق أن هذا العمل صحيح » لأن الحواس توصل ما تحس به إلى طاقة 
الطبع القائمة على الفعل الذهنى » فتعمل فى ضوء ما قدم إليها من نتائج ؛ فما قيلته 
حاسة البصر من مرأى حسن » وما رفضته من منظر قبيح »› وما تقيلته حاسة الشم من 
مشم طیب »وما تأذت به من منتن خبيث ‏ يجب على الشاعر أن يفيد منه ويعتمده 
فى بتاء الشعر . 

وبالمثل يقال يالنسية لياقى الحواس » لأن كل واحدة منها تمل للشاعر مددا صادقًا » 
وزادا لا يكذبه » ومرجعا موثقًا » كلما أراد الاسترشاد بها حال قيامه بالعمل الشعرى 
؛ فتصاغ مرئيات الصورة صياغة تدل على وقوع البصرعليها » وكذلك مسموعاتها 
.. فإذا كان شديد الاتصال بها ودائم الرجوع إليها » كان ما يقوله : (مصقى من كدر 
الع » مقوما من أود الخطاً واللحن) فيقيله فَهُم المتلقى ويرتاح له ويأتس يه » وإِذا 
لم يعمد الشاعر على هذه الحواس فى بناء شعره » انحرف القول » وكان وباطلا 
محالاً مجهولاً» لا آساس له یقویه » ولا سند له یعتمد عليه » قیستوحش مته فهم 
المتلقى ويتاذى به . 

وقد ذهب ابن طباطيا إلى أن ثمة قوى إذا اعتمد عليها الشاعر » برع قى عمله 
وأجاد ؛ منها « صحة الطيع » الذى يقوده إلى امتلاك أساس القصيدة وهو «العروض» 
أو «الوزن» » فهذا الأساس وليد تلك القوة ناشىء عنها ملتحم بها » ولذلك قإن 
الشاعر ليس بحاجة إلى معرفة العروض لتقوبم شعره » ( فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج 
إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التى هى ميزانه » "“ . على حين أن سوء الطيع 
ينتج عنه اضطراب عروض القصيدة واختلاله . ولن يقيد الشاعر حينئذ إصلاح الشعر 


١ (‏ ) عيار الستعر :ص ۱۷ . 


+ 0 الصنعة الغنية فى التراث النقدي 


ر درس اررض وح ن عن بكرن ا لا ق اا تة 
الطبع » ولذا قال : « ومن اضطرب عليه الذوق (الطبع) لم يستغن من تصحيحه 
وتقويمه بمعرفة العروض والحذق به» ”“ . ولا يقصد من ذلك أن المعرفة بالعروض غير 
مجدية » بل يقصد أن تكون المعرفة به داخلة فى صميم طبع الشاعر وذوقه . 

والقرى الأخرى كما يظهر من النص التالى » ليست إلا أدوات تعمل على تنمية 
القرة الآولى قوة الطبع » فتبنى الشعر بناء صحيحا » ومعنى ذلك أن إغفال أى أداة 
منها يصيب الشعر بالنلل والعيوب . يقول : «وللشعر أدوات يجب إعدادها قبل 
مراسه » وتکلّف نظمه » فمن تعصت عليه أداة من ادواته » لم یکمل له ما یتکلّف 
منه ء وبان الخلل فيما ينظمه » ولحقته العيوب من كل جهة» فمنها : التوسع فى علم 
اللغة » والبراعة فى فهم الإعراب » والرواية لفنون الأداب » والمعرفة بأيام الناس 
وأنسابهم ومناقبهم ومغالبهم »› والوقوف على مذاهب العرب فى تأسيس الشعر› 
والتصرف فى معانيه فى كل فن قالته العرب فيه » وسلوك مناهجها فى صفاتها 
ومخاطباتها وحكاياتها وأمغالها والسنن المحداولة منها » وتعريضها وتصريحها »> 
وإطنابها وتقصيرها » وإطالحها وإيجازها » ولطافتها وخلابتها » وعذوبة ألفاظها » 
وجزالة معانيها وحسن مبانيها وحلاوة مقاطعها » وإيقاء كل معنى حظّه من العبارة › 
وإلباسه ما يشاکله من الآلفاظ » حتی يبرز فى أحسن زى وأبهى صورة »› واجتناب ما 
يشينه من سفساف الكلام > وسخيف اللفظ » والحعانى المستبردة » والتشبيهات 
الكاذبة » واللإشارات المجهولة » والأوصاف البعيدة » والعبارات الغثة » حتى لا يكون 
متفاوتا مرقوعا » بل يكون كالسييكة المفرغة » والوشى المتمنم » والعقد المنظ. > 
واللباس الرائق »> فتسابق معانيه ألفاظه» فيلتذ الفهم بحسن معانيه » كالتذاذ السمع 


( ۱ ) عيار الشعر : ص ۱۷ . 


الصنعة الفنية فى التراث النقجى ١ه‏ 


موتق لفظه» وتکون قوافیه کالقوالب لعانیه» وتکون قراعد للبناء یترکب علیها ویعلو 
فوقهاء فيكون ما قبلها مسوقا إليها » ولا تكون مسوقة إليه» فتقلق فى مواضعها ولا 
توافق ما يتصل بها . وتكون الألفاظ منقادة لما تراه به غير مستكرهة ولا متعبة » لطيقة 
الموالج سهلة الخارج . وجماع هذه الأدوات : كمال العقل الذى به تميز الآضداد » 
ولزوم العدل » وإيثار الحسن » واجتناب القبيح » ووضع الأشياء فى مواضعها» ". 

ويتبين من النص أن ابن طباطبا يعرض لطائفه من القرى أو الأدوات القعالة ععكن 
تصنيفها فى عدة أوجه : 

الوجه الأول هو: «الإحاطة اللغوية والفنية ٠‏ . ذلك أنه يلزم الشاعر بالتوسح فى 
علم اللغةء وذلك بالاطلاع وحضور مجالس العلم» وبالوقوف على لغات الناس 
ولهجاتهم» لمعرفة الغريب والشاذ واخحلافات النطق ومستويات الأداء اللغوى»› 
والالتفات إلى ما ييز الأبنية والصيغ الآدبية» والوعى باللفصوصية الى تميز شاعرا عن 
شاعر. ويندرج تحت هذه القوة» البراعة فى فهم الإعراب أو العلاقات النحوية بين 
الصيغ المفردة والصيغ المركبة» والحرص على الرواية عن الشعراء وشيوخ العلم 
وأساطين الأدب» لان الرواية تممكن الشاعر من التعرف على مستويات التعبير» وعلى 
أساليب الشعراء والأدباى فتنشا لديه حاسّة الحقييم» التى توقفه على مدى فنية 


شعره . 

والوجه الغانى.هو ١‏ «الوعى بالحدث التاريخى وطبائع الناس» أو فهم الصراع 
البشرى المحمثل فى الغارات والحروب » والتعرف على الأنساب للاحظة التخيرات 
الحاصلة فى الأسر والقبائل » والاقترب من الطبائع الإنسانية لرصد المناقب والمثالب › أو 
العسفات الحسنة والصقات السيعة » ليقوده ذلك إلى فهم هذه الطبائع التى ستكون 


( ۱ ) عیار الشعر : ص ۱۸ ء 1۹ الموالج = الداخل . 
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موضوع شعره ومدار فنه 

والوجه الثالث هو : «معرفة مذاهب العرب فى تأسيس الشعر» وذلك بدراسة 
« التقاليد أو النظم» التى تتردد فى قصائد التزم بها الشعراء فى الخالب » وهى التى 
شكلت نظاما سى «عمود الشعر» » و«طرق الشعراء» فى فنون الشعر الختلفة > 
لیک ن هادية له فى فنه . وعليه الأخذ ممناهجهم فيما يتصل بالوصف والحكاية 
والمثل» وفيما يتعلق بالمعانى البلاغية والبديعية التى تقتضيها طبيعة المعنى المتناول ؛ 
كالتعريض والتصريح والإطناب والإيجاز واللطف والخلابة . 

والوجه الرابع : خاص ب« كيفية بناء العبارة الشعرية ) » إذ يحث الشاعر على أن 
تكون عبارته « حسنة المبنى » » وذلك بالوقوع على المعانى الجزلة الحكيمة الواضحة › 
وعرضها بأالفاظ عذبة سهلة » وبمراعاة أحكام المقاطع » ء ذلك ليحم التأثير فى المتلقى . 
ويحثه كذلك على الاهتمام بالمشاكلة بين اللفظ والمعنى ؛ فإذا أراد المعنى فى غرض 
الغزل » كان عليه أن يلبسه ما يلائمه من ألفاظ عذبة رقيقة » وإذا أراده فى الفعخر - 


كساه بما يناسبه من الألفاظ الجرلة . 


ويستوفى ابن طباطبا حدود الكلام فى اللفظ والمعنى » فيدعو الشاعر إلى جنب 
طائفة من العيوب الضارة » مثل استعمال اللفظ المبتذل » وتناول المعنى (المستيرد) › 
الذى لم يستمد حرارته من إحساس الشاعر على نحو كاف » والتشبيه الكاذب امجافى 
للصدق والحقيقة » لكيلا يدخل حد الغلو واللإفراط . ويتصل بهذا العيب » تحذيره 
من اللجوء إلى «الإشارات امجهولة» التى لا أساس لها من الواقع » » و«الأوصاف 
البعيدة» عن إدراك السامع والقارئ . وفيما يتصل بالعبارة » نبه إلى استبعاد العيارات 
« الَّْة التى لا خير فيها» ولا فائدة منها » وهى العبارات غير الضرورية التى لا يتأثر 
اللأعتى المتناول بطرحها . 


الصنعة الغنية فى التراث التقدى o‏ 


ولأن هذه العيوب تجعل البتاء الشعرى «متفاوتا مرقوعا» » فمن واجبه تقاديها » 
واستهداف اليتاء الحسن الذى أراد له ابن طباطبا أن يكون و كالسبيكة المفرغة »› 
والوشى المنمنم » والعقَد المنظم واللباس الرائق» » ويقوده ذلك إلى العناية بالمعانى 
والآلفاظ بحيث تتسابق فى الجودة » لوقوعها ضمن هذا البناء المميز » فيتتج عن هذه 
العناية ثلاثة مور : 

الأول : تأثیر ثنائى «عقلى وسمعى » فى المستقبل أو المتلقى ؛ أحدهما يتجه إلى 
عقله » يختص بالمعنى » والآخر ينصب على سمعه الذى يتردد عليه اللفظ . وهذا 
التأثير إيجابى فى المستقيل حيث سيسر له «فيتلذذ الفهم بحسن معانيه كالتذاذ 
السمع بمونق لفظه» . والغانى : أن قوافى القصيدة ستكرن « كقوالب تضم المعنى › 
وقواعد لليناء الشعرى يتركب عليها ويعلو فوقها » فيكون ما قبلها مسوقا إليها » ولا 
تكون مسوقة إليه» > وذلك راجع إلى إجراء ضرورى وهر «-حسن ترتيب المعنق فى 
الذهن» . وإذا لم يقم الشاعر بعملية الترتيب هذه « تقل القوافى فى مواضعها ولا 
توافق ما يتصل يها» . والغالث : أن حسن استخدام المعنى يجلب اللقظ الطيعح 
اللطيف المدخل » السهل احرج › يقول : «وتكون الألفاظ متقادة لا تراد له غير 
مستكرهة ولا متعية » لطيقة الموالج سهلة الخارج» . 

وف وا ان خت ارات اهر ی ای ا کررو جم ج إا 
ثلاث قوى محرايطة : الأولى : كمال العقل الذى به عيّز الشاعر الأضداد » فيعرف ما 
هو صالح لشعره » فیأخذ به ویعتمده » وما هو غير صالح لشعره فینی عنه ویتجنبه . 
والشغانية : لزوح العدل » ويراد بذلك : التسوية فى الآهتمام بكل قيم النص »› فيعطى 
كل قيمة حقها فى الأهتمام » فيعتى بالمعتى قدر عنايته باللفظ قدر عتايته بالوزن » 
وبالتصوير ويالوصف » لآن الحكم بالجودة لن يتناول قيمة دون أخرى ؛ إذ سيكون 
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الحكم كليا . ولسوف تقوده هذه الةوة إلى القرة الثالغة ؛ وهى القدرة على التمييز ؛ 
فيؤثر الحسن » ويجتنب القبيح » ويضع العناصر مراضعها الصحيحة حال نظرته 
الأخيرة إلى التص . 

ولم يعمد قدامة بن جعفر ( - ۲۳۷ ه) فى كتابه (نقد الشعر) » إلى تتيع مراحل 
تخآق النص الشعرى على النحو الذى صنعه ابن طياطبا » ذلك أنه اكتفى بتناول 
نقطتين هما : الاأختيار الحر» والتجويد الفنى » ولعل ذلك راجع إلى اعتقاده بععرفة 
الشعراء والنقاد لعملية التجويد » ووقوفهم على أسرار تخلق النص وصنعته » ولذا آثر 
أن يطرق هذه الظاهرة من هاتين الراو يتين . 

وتتضح الزاويتان فى قوله : « والمعانى كلها معروضة للشاعر »› وله أن يتكلم فيها 
قيما أحب وآثر » من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه ؛ إذ كانت المعانى بمنزلة 
المادة الموضوعة والشعر فيها كالصورة » كما يوجد فى كل صناعة من أنه لابد فيها من 
شىء موضوع يقبل تأثير الصور منها ؛ مثل الحشب للنجارة والفضة للصياغة . وعلى 
الشاعرإذا شرع فى أى معنى كان من الرفعة والضعة والرفث والنزاهة والبذخ والقناعة 
والمدح » وغير ذلك من المعانى الحميدة أو الذميمة - أن يتوخى البلوغ من التجويد 
فى ذلك إلى الغاية المطلوبة» '“ . 

ويتبين من النص أن مفهوم الصنعة يتحدد أول ما يتحدد » فى حرية اختيار الشاعر 
المعانى الشعرية التى سينعظمها القالب الشعرى . وتتدخل فى هذاالاخعيار طاقة 
الذهن المرتيطة بالطبع المركوز فى نقسه » وتيسر هذه الغناثية للشاعر التفريق بين ما 
يصلح منها للقالب › وما لا يصلح له . ويعقب ذلك تجويد المادة الختارة بواسطة هذه 


بیروت . 
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الفناتية »فاه أن رطفا م اخرى د ف توخي ده الج يد او المختن ع فرصا 
إلى الكمال الفنى » وذلك يمرعاة وضع كل معنى مختار فى موضعه المخاسب داخل 
القالب الشعرى . 

إن نجاح الشاعر فى هذه المهمة سبب فى جمال صنعته » والعجز عنها إضعاف لهذه 
الصنعة » كما تضعف أى صناعة بالعجز عن تجريدها . يقول قدامة : «ولا كان 
للشعر صناعة » و كان الخرض فى كل صناعة إجراء ما يصنع ويعمل بها على غاية 
التجويد والكمال » إذ كان جميع ما يؤلف ويصنع على سبيل الصناعات والمهن قله 
طرفان ؛ أحدهما : غاية قى الرداءة ... وكان كل قاصد لشىء من ذلك قإتما يقصد 
الطرف الأجود » فإن كان معه من القوة فى الصناعة ما يبلغه إياه سمى حاذقا تاع 
المحذق » فإن قصر عن ذلك » نزل له اسم بحسب الموضع الذى يبلغه فى القرب من 
تلك الغاية أو البعد عنها ؛ إذ كان الشعر أيضًا جاريا على سييل سائر الصناعات 
مقصودا فيه وفيما يحاك ويؤلف منه إلى غاية التجويد » وكان العاجز عن هذه الغاية 
من الشعراء إنما هو من ضعف صناعته »' . 

وقد رای الفارابی ( - ۳۳۹ ه) أن هذه القوة الفعالة لازمة للشاعر » ليعرف أصول 
صناعة الشعر فيسلم من الNآخذ‏ » يقول : «إن الشعراء إما أن يكرنوا ذوى جبلة 
وطبيعة مخهيعة لحكاية الشعر وقوله » ولهم قات جيد للحشبيه والعمقيل .. ولا يكونوا 
عارفين بصناعة الشعر على ما ينيغى . . هؤلاء غير مسلجسين با لحقيقَة ؛ ا عدموا من 
كمال الروية والتثبت فى الصتاعة» " . فالجبلة أو الطبيعة أو الطبع قوة كامنة أساسية 
يشترط توافرها لدى الشاعر لأنها تدفع إلى حكاية الشعر وقوله . ولهذه القوة قدرة 
)١(‏ نقد الشعرص ٠١‏ . 


( ۲ ) الفارابى : مقالة فى قواتين حناعة الشعراء . ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو ترجمة الد كترر عيد الرحمن 
بد وی ص ٥د‏ . غير مسلجسنن ياختيقة : عير مستعملي للقياس . 
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على إيراد التصوير الجيد من تشييه وتمثيل ونحوهما . 

ومع ذلك يرى الفارابى أن هؤلاء الشعراء ليسوا «عارفين بصناعة الشعر على ما 
ينيغى » من المعرفة والوعى ؛ والسبب فى ذلك أنهم قد «عدموا من كمال الروية» ومن 
« التثبت فى الصناعة » أى أن جودة الشعر تتطلب إلى جانب هذه القوة الفعالة القادرة 
على التجميل - توظيف طاقة الشاعر الذهنية التى تمكنه من تأمل شعره تاملا يحقق 
له القبات والاستقرار . ولذلك قال فى موطن حديثه عن الشعراء العارفين بالصناعة 
الواعين بها « وإما أن يكونوا عارفين بصناعة الشعراء حق المعرفة» حتى لا يند عنهم 
خاصة من خواصها ولا قانون من قوانينهافى أى نوع شرعوافيه» ويجودون 
التمثيلات والتشبيهات بالصتاعة» وهؤلاء هم المستحقون اسم الشعراء المسلجسين”'“. 

ويريد الفارابى بهذا النص التأكيد على أن الطاقة الذهنية المساندة وة الطبح 
توقف الشاعر على صنعته فيعرفها حق المعرفة » ومن ثم تسيطر عليها سيطرة كاملة › 
لو و اعا ا در ى اران اف روا يصبح تجويد هذه الصنعة 
بالاستخدامات الفنية المحدرّعة ميسورا وفى متناول يده . 

وقد دعا الاهتمام بالسيطرة على «صنعة النص الشعرى» » أحد تقاد القرن الرابع 
وهو الآمدى (- ۳۷١‏ ه) أن يعنى بالتماسهافى ثلاثة وجوه تتعلق بأصالة الطبع 
وسمات الشعر المطبوع » وبإنصاف الشعر الجيد » وبتأصيل الصنعة الشعرية : 

أما الوجه الأول فهو : إنه سلم بخاصية الطبع فى أشعار العرب القدماء والحد ثين» 
فهى بارزة لا تحتاج إلى إثئبات من جديد . ولذااكتفى بوصف المطيوع من الشعر 
بايجاز ودون إطالة ؛ فذ كر آنه المعتدل » القليل الأ خطاء » النادر التعشر › امجافى 
للانحراف عن قيمه الفنية » وأن غلبة الجودة وأكثرية الحسن فى الشعر » جب 
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مواضع الضعف فيه » وخاصة إذا كان محدودا محصورا . قال : «المطبوع : الذى هو 
مسحوفى الشعر قليل السقط لا يبين جيده من سائر شعره بينونة شديدة » ومن أجل 
دل ضار جد اس غ لرا ودود . 

وأما الوجه الثانى : فقد عمد فيه إلى تقوية هذه الفكرة فى موطن الموازنة بين أبى 
تمام والبحترى » وذلك بقوله « ووجدت أهل النصفة من أصحاب اليحترى » ومن يقدم 
مطبوع الشعر دون متكلفه لا يدفعون أبا تمام عن لطيف المعانى ودقيقها » والإبداع 
والاغراب فيها » والاستنباط لها » ويقولون إنه وإن اختل فى بعض ما يورده متها » فإن 
الذى يوجد فيها من النادر المستحسن » أكثر من السخيف المسترزل » وإن اهتمامه 
ععانيه أكتر من اهتمامه بتقدج ألفاظه على شدة غرامه بالطباق والتجنيس والمماثلة › 
وإته إذا لاح له أخرجه بأى لفظ استوى من ضعيف أو قوى . وهذامن أعدل ما 
امن الل 2 1 

ويعنى بهذه التقوية أن صنعة الشعر فى ضوء عمل أبى عام تقوم على أمرين › 
الأول : توافر الطبع باعتباره قوة فى نفس الشاعر » والثانى : تدخل لذهن فيما أد ركه 
الطبع وأفصح عنه » وذلك بالإضافة إلى النص والزيادة عليه . مثلما ظهر فى شعر آبى 
تمام من ( لطيف المعانى ودقيقها والإإعراب فيها والاستنباط لها) . وهذه الإضافة تخرج 
النص الشعرى من دائرة الطبع احض » وتدخله فى دائرة الصنعة الفنية » لأنها 
اللإضافة - دليل على اهتمام شديد من الشاعر بالمعنى على حساب اللقظ » يقوده إلى 
صفات اللطيف والغريب والنادر » التى لا تعحقق إلا بالاستقراء اللغوى الذى يتيح له 
حسن الاختيار » وبترتيب ذلك وصوغه صياغة فىية » تبعده بالقطع عن مجال الطيح 


: ۲د ت اليد أحمد صقر . دار المعارف بمصر . لايبين = لا يبعد كيرا‎ - ١۱/۱ الآمدى . الموازنة‎ )١( 
. ۳۹۷/۱: الموازنة‎ ) ۲ ( 
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العفوى الحض . وبهذه الخحاصية حكم اليحتريون المنصفون لأبى تام بالتميز و« سلمرا‎ 
. “ له الشىء الذى هو ضالة الشعراء وطلبتهم وهو لطيف المعانى‎ 

وأما الوجه الغالث : فيعجه فيه إلى تاصيل نظريته فى صنعة النص » فتحدث عن 
عدد من العتاصر التى يجب أن تعتمد عليها صناعة الشعر » بل جميع الصناعات » 
علی آساس آن کل مخلوق حیوانی او تباتی یترکب من هذه العنصر ۔ فیذ کر ان آهل 
العلم بالشعر «زعمرا أن صناعة الشعر وغيرها من الصناعات » لا تجود وتستحكم إلأ 
بأربعة أشياء وهى : جودة الآلة > وإصابة الخرض » وصحة التأليف » والانتهاء إلى إتمام 
الصنعة من غير نقص فيها ولا زيادة عليها » وهذه الخلال الأريع ليست فى الصتاعات 
وحدها » بل هی موجودة فی جمیع الحيوان والتّبات ۾" . 

فهو يذ كر فى هذا النص عناصر تجويد الشعر وهى أربعة » أولها : جودة الآلة » 
ويعنى بها: قوة الطبع القادرة على الاختيار الجيد للفظ والمعنى بمساندة القوة الذهنية» 
وتاتيها : إصابة الغرض » ويقصد بها توجه القوة الغنائية مباشرة إلى توصيف المعنى 
اختار » والإفصاح عنه يما يناسبه من الآلفاظ والصور › وثالشهما . صسححة التأليف »› 
ويريد بها تشكيل البناء الشعرى - على ساس الشنائية تشكيلاً صحيحاً خالياً من 
التناقض والتضارب والانحراف . ورابعها : عام الصنعة » وهى عكوف الشاعر على 
البناء الشعرى - بالنظر رالتأمل - بهدف العخقيف والتعديل » واستبعاد ما يكون قد 
لحق هذا البتاء من زيادات غير ضرورية تسىء إليه . 

إذ الآمدى فى هذه النظرية » قد اععمد على آقوال الفلاسفة أو من سما 
(الأوائل ) » فذ کر أن کل مخلوق مصنوع يحتاج إلى علل اربع '“ : علة «هيولانية»» 


( 1 ) الموازنة : ۳۹۸/۱ . 
( ۲ ) الموازنة : ٤٠۲/١‏ . 
(۳) الموازنة : ٤٠٠٤/١‏ 
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وهى المعنى الذى توصل إليه الصاتع » وعلة «صورية » وهى الإفصاح عن هذا المعنى 
بجزئيات شكلية ملائمة » وعلّه «فاعلة » وهى تأليف هذه الجزئيات وسلكها قى بناء 
فنى متكامل » وعلة « تمامية» » وهى النظرة الأخيرة فى هذا البناء بغرض عرضه فى أتم 
صورة وأكمل هيئة . 

ويذ كر الآمدى أن الشاعر إذا أراد أن يحدث فى صتعته معنى لطيقا مستغربا » من 
حيث لا يخرج عن الغرض » قذلك زائد فى حسن صنعته وجودتها » وإلاً فالصتعة 
قائمة بتنقسها مستغتية عما سواها '“ . 

ويقصد بذلك التاكيد على أن الصنعة الفنية قائمة على هذه العلل » وعلى الشاعر 
أن يوظفها فى بتاء شعره . وإضافة شىء إلى عمله كمعنى مستغرب أو لفظ مستحسن 
- إا هو من قبيل الزيادة على الصنعة» لآن الصنعة واقعة فعلا فى شعره وقائمة فيه › 
ولا تفتقر إلى أى زيادة أو إضافة لتشهد يأنه مصنوع صناعة فنية . 

وعلی الرغم من أن القاضی الجرجانی (- ۳۹۲ ه) قد آفاد من نظرات النقاد 
السابقين عليه فى النص الشعرى قصدا إلى تجويده - لكته عرض قكرته بطريقة 
متميزةء حيث ذكر أن ثمة عاملين وراء جودة بناء التص الشعرى : الأول » يختص 
بإاعداد الشاعر قبل الشروع فى قول الشعر » حیث يجب آن تتوافر فيه قوی تضع قدمه 
على أول طريق الصنعة » يقول فى ذلك : «إن الشعر علم من علوم العرب » يشترك 
فيه الطبع والرواية والذكاء » ثم تکون الدربة مادة له ء وقوة لكل واحد من أسيابه . 
فمن اجتمعت له هذه الخصال » فهو الحسن المبرز » وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته 
الاجا ٠‏ 


١ (‏ ) المرازنة : ٤٠٤/١‏ . 
( ۲ الجرجانى : الوساطة: ٠١‏ . تحقيتق ٠‏ محمد بو القضل إبراهيم» وعلى محمد البجاری ط عيسى الحليى 1۹ - 
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ويدلنا النص على أن الجرجانى يرى أن الطبع والرواية والذكاء والدرية »> خصال 
يلزم وجودها عند الشاعر قيل إنشاء النص » وذلك ها تمغله كل خصلة من قيمة فى 
تجويده حال إنشائه ؛ فخصلة (الطبع) لابد أن تنشط لتحرك المعانى التى تخلّقت 
فيها. وتنشيط هذه الخصلة من عمل تلك الطاقة الفعالة › طاقة الذهن . ولكن الطيح 
وحده لا يحقق الهدف المرجر » إذ يحتاج إلى (الرواية ) لتمده بالادة الخام أو الركيزة 
اللغوية » التى يكون منها الطبع معجم الشاعر » ليعدخل الذ كاء فى صوغ ما وصل إلى 
الطبع من مادة لخوية مروية '“ . ولكن فاعلية هذه الخصال القلاث » رهن (بالدربة) »> 
أو التدريب المتواصل على الصياغة الشعرية . وحينغذ يمكن للنص أن يبلغ مرتبة 
الجودة والحسن » وأن يستحق الشاعر وصف «الحسن المبرز» . 

العامل الثانى : يتعلق بإعداد النص » أو عمل الشاعر فيه » حتى يخرج مستويًا 
جيد الصنعة » فإذا كانت العرب فى القدم » قد فخمت الكلام ( شعرًا ونغْرًا) وقوّت 
الصياغة » فإن واجب الشاعر العناية بصياغة شعره وتقويتها › ذلك أنه لو «اجتمعت 
(له) تلك العادة والطبيعة » وانضاف إليها التعمل والصنعة - خرج ما تراه فخمًا جزلا 
قویا معیتا» ("“ . أى أن «التعمل» أو الصنعة فى النص ضرورية إلى جانب قوة الطبع »› 
إذ إن الطبع وحده غير كاف . 

ولكن ثمة شرطا لتحقيق فاعلية العمل هو اقترانه بالذهن المححرك ء وذلك 
لاستجلاب الألفاظ الفخمة القوية . وهذا الشرط يؤدى إلى خلق طبع سليم ينشيء 
الشعر بيسر » فى مقابل طبع آقل سلامة تقع عليه مسغولية التوعر والاضطراب فى 
الشعر : «وقد كان قوم يختلفون فى ذلك وتتباين فيه أحوالهم » فيرق شعر أحدهم 
)١ (‏ يشترط ال جرجانى فى الرواية التى ترفد الطيح » أن يتداخل الشعر المروى فى تضاعيف الص ويندمج فيه » 


دون أن يدل على نفسه » فلا يظهر المروى الحفوط إلا بصعوبة أو بجهد تاقد فد . الوساطة : ١١‏ )۷). 
( ۲ ) الوساطة : ۱۷ . 
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ويصلب شعر الآخر » ويسهل لفظ أحدهم » ويتوعر منطق غيره . ونما ذلك بحسب 
الطياع وتركيب الخلق » فإن سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع» "“. 

وإذا كان الجرجانى يحث الشاعر على اختيار اللفظ السهل » فلا يعتى ذلك أنه 
يريد به الضعيف الركيك ؛ ذلك لأن الجرجانى أراد (النمط الأوسط ) . وهو «ماارتفع 
عن الساقط السوقى وانحط عن البدوى الوحشى » " » والطريق إلى بلوغ ذلك هو 
« الطبع المهذب» الذى «قد صقله اللآدب وشحذته الرواية » وجلته الفطنة » وألهم 
الفصل بين الردىء والجيد » وتصور أمثلة الحسن والقبح» " . 

وفوق هذا كله » يريد من الشاعر أن تقسم الألفاظ على رتب المعاتى » وذلك فى 
قوله : «ولا آمرك بإجراء أنواع الشعر كله مجرى واحدا» ولا أن تذهب بجميعه 
مدهب بعضه» بل أرى لك أن تقسم الألفاظ على رتب المعانى » فلا يكون غزلك 
كافتخارك ولا مديحك كوعيدك ولا هجائك كاستيطائك ولا هزلك منزلة جدك › ولا 
تحريضك مغل تصريحك » بل ترتب کلا مرتبته » وتوفیه حقه » فتلطف إذا تغزلت 
وتفخم إذا افتخرت » وتحصرف للمديح تصرف مواقعه ‏ . إنه يريد بذلك أن 
يوظف للغرض المحميز ألفاظاً تناسبه وتتوافق معه » فتكون ألفاظ الغزل لطيفة» 
وألفاظ الفخر جزلة » ولا يتم ذلك إلا يمعونة الذهن المقترن بالطبع . 

وقد رای ابو هلال العسکری ( - ۳۹۰ ه) أن يتجه بالحديت المباشر إلى 
الشاعر يرسم له خطة توعية لصتاعة النص الشعرى ' . إنه بهذا النهج يتقق مح 
)١ (‏ الوساطة : ۱۸ . 
( ۲ ) الوساطة ۲٤:‏ . 
ر ۳ ) الوساطة : ٠٠‏ . 
ر ٤‏ ) الوساطة ۰ ۲٤‏ 


ر د ) أورد ابو هلال فى كتاب الصناعتين توجيها يخص الصيغة القولية عامة » حيث تحدث عما يكن تسميته 
د تقليب المعانى فى الده ١‏ قبل الصياعة » و«الاختيار اللفظى اللائم للمعى 4 وه جنب اسعهلاك = 
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بشر بن المعتمر وابن المدير  »‏ ولكنه يختلف عنهما فى أنه أورد تفاصيل لهذه 
الصنعة » لم تتوافر فى قوليهما » اللذين كانا أقرب إلى التعنبيه منه إلى التنظير 
والحأصيل » كما أن خطته تختلف كذلك عن تظرات النقاد الاخرين قبله فى كرنها 
تعليمية مباشرة » ولكنها غير بعيدة عن تلك النظرات من جهة اعتماده على بعض 
عناصرها . يعرض أبو هلال الاطة بقوله : «وإذا أردت أن تعمل شعرا فاحضر المعانى 
الى تريد نظمها فكرك » واخطرها على قلبك واطلب لها وزنا يتاتى فيه إيرادها » 
وقافية يحتملها » فمن المعانى ما تتمكن من نظمه فى قافية » ولا تتمكن منه فى 
أخرى » أو تكون فى هذه آقرب طريقة » وأيسر كلفة منه فى تلك » ولأن تعلو الكلام 
فعاخذه من فوق فيجیء سلسلا سهلا ذا طلاوة ورونق - خير من أن يعلوك فیجیء کزا 
فجا ومتجعدا جلفا . فإذا عملت القصيدة فهذبها ونقًحها بإلقاء ماغث من أبياتها › 


ورت وردل ( والاقتصار على ما حسن وفخم بابدال حرف منها بآ خر أجود منه حتی 


= الفراطره ومجاراة الكلام يقرل : «إذا أردت آن تصنع كلاما فاخطر معانيه ببالك » وتنرق له كرائم اللفط › 
واجعلها على ذكر منك » ليقرب عليك تناولها ولا يتعبك تطليها » واعمله مادمت فى شباب نشاطك فإذا 
غشيك القعور وتخونك الال فامسك » فإن الكثير مع الملال قليل » والنفيس مع الضجر حسيس » والحواطر 
كالينانيع يسقى منها شىء بعد شىء فتجد حاجتك من الرى وتنال أريك من المنذعة » فإذا أكشرت علييا 
تضب ماڙها وقل عنك عناؤما . وينبغى أن تجرى مع الكلام معارضة » فإذا مررت بلفظ حسس أخذت 
برقته» أو معتى بديع اخدت نذيله » وتحذر أن يسبقاك فإنه إذ سبقك تعبت فی تعتّعه ونصبت فی تطلبه 
ولعلك لا تلحقه على طرل الطلب ومواصلة الدآب » وقد قان الخاعر إا ضيحت اول کل اشر انت اعجازه 
إلا التواء» . وقالوا : ينبعى لصانع الكلام الا يتقدم الكلام تقدما ولا يسع فتّاباه تحبعا ولا يحمله على 
اانه خا ؛ فإنه إل تدم الكلام لم يتيعه خفيفه وهزيله وأعجغه والشارد مسه › وإن تتیعه » فاتته سوابقه 
ولواحقه وتباعدت عنه جیاده وعرره » ون حمله على لسانه ثقلت عليه آوساقه وآعباژه » ودخلت مساوید 
قی محاسہه . ولكنه يجرى معه » دلا تند عه نادة معحبة إلا كيحها » ولا تتخلف عنه مشكلة هزيلة إل 
أرهقها » فطورا يفرقه ليختار أحسنه » رطررا يجمعه ليقرب عليه خطوة الفكر » ويحناول اللفظ من تحت 
لسانه » ولا يسلط الملل على قلبه » ولا الإکتار على فکره » فیاخذ عموه ویستفر دره ولا یکره أبیا ولا يدع 
أتيا» كتاب الصناعتین ص۱۳۳ - ٠٠١٤١‏ . تحقيت : محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البحاوى . دار 
إحياء الكحب العربية مصر ط ۱۹٥۲ )١(‏ . 

( ۱ ) اتظر ص ۱۹ > وص ۲١‏ من هداالبحث . 
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تستوى أجزاؤها وتتضارع هواديها وأعجازها »› فقد آنشدنا أبو أحمد رحمه الله قال : 
انشدنا ابو بکر بن درید : 
طرقتك عزة من مزارنازح ياحسن زائرة وبعد مزار 

ثم قال آبو بکر : (لو قال یا قرب زاثر » لكان آجود) وكذلك هو لَضمته 
الطباق . . وقد كان هذا دأب جماعة من حذاق الشعراء من الحدثين والقدماء » متهم 
زهير : كان يعمل القصيدة فى ستة أشهر » ويه بها فى ستة أشهر » ثم يظهرها 
فتسمى قصائده الحوليات لذلك . وقال بعضهم : خيرالشعرالحولى لمقح . وكان 
الحطيعة يعمل القصيدة فى شهر وينظر فيها ثلاثة أشهر ثم يبرزها . وكان أبو تواس 
يعمل القصيدة ويتركها ليلة ثم ينظر فيها فيلقى آكثرها ويقحصر على العيون منها » 
فلهذا قصر أكثر قصائده . وكان اليحترى يلقى من كل قصيدة يعملها جميع ما 
یرتاب به فخرج شعره مهذيا » وکان بو تمام لا يفعل هذا الفعل » وکان يرضى باول 
خاطر فنعی عليه عیب کشیر» ”' . 

ويقصد من هذا العرض : أن ثمة خطوات يجب أن يتبعها الشاعر ؛ الأولى : 
إحضاره المعانى التى يريد تناولها ( فأحضر المعانى التى تريد نظمها) من منطقة الطيع 
الكامن - حيث تخلقت يسيب اتصال الشاعر بالغرض المستهدف - إلى دائرة 
الإدراك الذهنى أو القلبى لترى من منظور هذا الإدراك » ليتم التصديق عليها ؛ من 
حيث صحنها واستوائها ونضجها » وحينعذ يوضع الشاعر فى إطار الخطوة التانية : 
وهى السعى لتوفير وزن مناسب يسهل فيه إيراد تلك المعانى » وقافية طيعة 
ملائمة لها تحتملها . والخطرة الثغالثة هى : اعتلاء الكلام والسيطرة عليه » وذلك 
بعوظيف الطاقة الذهنية » لاختيار الألفاظ بحريّة ؛ فياتى الشاعر بألفاظ سهلة 


١ (‏ ) كعاب الصناعحين ص : ۹ ١‏ - طرقتك = زارتك . 
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حسنة . وإذا لم تكن للشاعر السيطرة على الكلام أو اللغة » بأن يكون مبهورا أمام 
كافة الآلفاظ دون تفضيل بعضها على البعض الآخر ‏ فإن الكلام سيكون مسيطلً 
عليه ومن تم يجىء فجا ومتجعدا جلقًا . والخطوة الرابعة هى : قيام الشاعر 
بالتهذيب والتنقيح بعد الفراغ من القصيدة » وذلك بطرح ماعَث من أبياتها ورذل » 
والاقتصار على ما حسن وفخم» أو استيعاد الضعيف الناشز بآخر أفضل وأحسن . 
وتظل هذه النظرة الموتّقة بالطبع والذهن»ء ححى تبلغ القصيدة مرحلة الجودة الى 
تتمشل فى « استواء الأجزاء» وتشابه أوائلها وأواخرها. وهذا العمل يمنح القصيدة قيمة 
عالية » كما تشهد بذلك قصائد زهير والحطيعة والبحتری وآبی نواس » التى اتسمت 
بالجودة لن أصحابها اعتقدوا بالقول « خير الشعر الحولى المنقح» . والنطوة الخامسة : 
تتعلق بالتعام النص وترابطه ؛ ويحددها أبو هلال بقوله : «وتخيّر الألفاظ وإبدال 
بعضها من بعض » يوجب التشام الكلام » وهو من أحسن نعوته » وأزين صفاته . 
وإن بلغ من ذلك أن تكون موارده تنييك عن مصادره › وأولّه یکشف قناع آخره - 


کان قد جمع نهاية الحسن ويلغ أعلى مراتب التمام » ومثاله قول این طاهر : 


أشارت بأطراف البنان الخضب وضتت ا تحت النقاب المكتّب 
وعضّت على تفاحة فى يينها بذى أشر عذب المذاقة أشتب 
وأومت بها نحوی فقمت مبادرا إليها فقالت :هل سمعت بأشعَب 


فهذا أجود شعر سَبّكا وآشده التعامًاء وآكثره طلاوة وماء . وينبغى أن تجعل كلامك 
ا اول باخ وة اهادي اجره رلا ادت طرفي و ل ار اط اه 
وتكون الكلمة منه موضوعة مع أختها ومقرونة بلفقها › فإن تنافر الآلفاظ من كير 
عيوب الكلام » ولا يكون من بين ذلك حشو يستغنى عنه ويعم الكلام دونه» ومشال 
ذلك من الكلام المتلائم الآ جزاء غير المتنافر الآطرار - قول أخت عمرو ذى الكلب: 


الحنعة الغفنبة فص الترات النقدی ۵“ 


فأقسمياعمرولوتبهاك ‏ إذانبّهامنك داءععغضالا 


إذانبهاليث عريسة مقيتامفيدانفوسا ومالا 
وخرق تجاوزت مجهوله بوجناء حرف تشكى الكلالا 
فكنت النهار به شمسه وكنت دجى الليل فيه الهلالا 


فجعلته الشمس بالتهار والهلال بالليل » وقالت : مقيتا مفيدا» ثم قسرت 
فقالت ITO‏ : 
يقصد أبو هلال هنا إلى حث الشاعر على إحكام النص أو ما سماه هو «التعام 
الكلام» حال العمل فيه وعقب الفراغ منه » وذلك بالتخير اللفظى » وباستبدال 
كلمات بأخرى إذا دعت الضرورة إلى ذلك › وبربط أول الشعر بآخره بأن «يكون 
موارده تنبيك عن مصادره » وأوله يكشف لك قناع آخره» وبهذا يكوت النتص 
الشعرى «قد جمع نهاية الحسن » وبلخ أعلى مراتب التمام» على نحو ما ظهر فى 
بيات ابن طاهر التى وصقها يو هلال بآنها «أجود شعر سبكا وأشده التعامًا» . كما 
يتمتل هذا الالتعام فى التشابه والاقتران › أو تشابه أول الكلام بآخره » ومطابقة صدره 
لعجزه بحيث « لا تتعخالف أطراقه ولا تتنافر أطراره » وتكون الكلمة مته موضوعة مع 
أختها ومقرونة بلفقها» على تحو ما تبيّن فى أبيات أخت عمرو » التى وصفته وصفا 
راعت فيه وضع الكلمة إلى جوار نظيرتها › بأن جعلته «الشمس بالتهار والهلال 
بالليل » » وحقّقت ميدأ القران والتشابه افاتت بکلمعی ومقیتا مفيدا» تم 
١ (‏ كاب الصناعتين : ٠١٠١١ ٠١١‏ . التقاب : القناع على مارن الآنف . لسان العرب ۹۹۸/۳ تقب . 
الكتي = المع المصرور . السابق -۲٠۹/۲‏ كب . أشر = حدة ورقة فى أطراف الأستان - لسان العرب 
۱ اشر . أشتب ‏ عذوبة فی الآستان . السایق -۳٦۹/۲‏ شنب . عضال = داء شديد ۸٠۷/۲‏ 


Li‏ . نب = صاح ٠٦۲/۲۳‏ تي . عريسة = الشجر الملتف وهو مأوی الآسد ۷۲۳/۲ - عرس . مقيت 
= حافظ ١١١ |٣‏ مقت _ وجتاء = ناقة تامة الخلق عظيمة ۸۸۳/۳ - وجن ‏ الكلالا = الإعياء والتعب 


۷/۲۳ - کلل ۔ 


uN‏ الحنعة الغتية ف التراث النقدىي 


فسرتهما بكلمتين جاورت كلا منهما كلمة مناسية وهما «نفوسا ومالاًم . 
ويرى أبو هلال ضرورة الحافظة على هذا المبدأً فى النص الشعرى › لأن تنافر الألفاظ 
من أكبر عيوب الكلام . ويدل على هذا أشعار لم يوضع فيها الشىء مع لفقه 
وشبيهه '“ » مثل قول طرفة بن العبد : 
ولست بحلال التلاع مخافة ولکن متی يسترفد القوم أرفد 
الذى علق عليه بو هلال بقوله : « فالمصراع الغانى غير مشاكل الصورة للمصراع 
الآول وإن كان المعنى صحيححا» لأنه أراد : ولست بحلال القلاع مخافة السؤال » 
ولكنى أنزل الأمكنة المرتفعة لينتابونى فأرفدهم » وهذا وجه الكلام فلم يعبر عنه 
ترا اغ رکه اط ر دف مهاو کے فار ی 9 
ثم يعرض أبو هلال طائفة من التنييهات » ينبغى للشاعر أن يلا حظها عند صناعة 
الشعر ‏ » منهاقوله : «وینبغی آن تعجنب إذا مدحت أو عاتيت - امعان التى 
یتطیر منها ویستشنع سماعها » مثل قول ابی نواس : 
سلام على الدنيا إذا مافقدتم بنى برمك من رائحین وغادی 
وإذا أردت أن تأتى بهذا المعنى» فسبيلك أن تسلك سبيل أشجع السلمى فى قوله: 
لقد أمسى صلاح أبى على لأهل الأرض كلهم صلاحا 
إذا ماالرت أخطأه فلستا نبالى الموت حيث غداوراحا 
فذ كر إخطاء الموت إياه وتجاوزه إلى غيره » فجاد المعنى وحسن المسعمع» ‏ . 
( ۲ ) السابق ١٤١‏ . وديوان طرفة ص : ۲۹ التلاع : جمع تلعة : أرض مرتفعة يتردد فيها السّيل أو مجرى الماء م . 
على الرادی إلى بطون الآرض ۳۲۹/۱ - تلع . آرفد = آعطی وأوصل ۱۱۹۰/۱ . رفد . 


ا٥٣‎ - ۱ ٤٦: کتاب الصتاعتین‎ )۳( 
. ١٤۷-١4٤7١ : السابق‎ ) ٤ ( 


الصنعة القتية قى التراث التتقدى “<Y‏ 


إنه بهذا التنييه يحت الشاعر على الإتيان بالمعنى اللائق » واجتتاب ما يضاده حال 
مدحه أو عتايه ؛ فلا يسس آيا منهما على معان لا تناسب المدح أو الععاب » التى 
يتطير منها ويتشاءم» « ويستشتع سماعها»» مثلما صنع آبو نواس فى بيته الذى أقامه 
على معنى تشاءم مته اليرامكة» إذ تتياً بأفول نجمهم رغم أنه استهدف مدحهم. 

ویذ کر ابو هلال : ات الشاعر لو اراد أن یأتی فی شعرہ ثل معنی ابی تواس الدال 
على الأقول أو الموت »قان ثمة ما يتيغى عمله » وهو حسن التصرف » ولباقة الأداء» 
بان یتجاوز هذا المعتی إلی آخر دون آن یکون محورا یدیر عليه شعره وآساساً یقصده » 
کما صتع آشجع السلمی قی ييه ٤‏ قاته لا ورد (الموت ) فی بیته الثاتی - وهو فى 
موطن المد ح - سرعان ما اتعقلل منه إلى معنى آخر وهو عدم المبالاة بالموت » مادام ياه 


حیا ‏ رغم موته - ا ترك من ذكرى › وما خف من صور نابضة بالحياة . 


ويسوق آأبو هلال تتييهاآخر يقوله  :‏ وینبغی أن تأخذ فى طريق تسهل عليك 
حكايته فيها » وتركي قافية تطيعك فى استيفائك له » كما فعل النابغة قى قوله : 


-١‏ واحكم كحكم فحاة الحي إة تظرت ‏ إلى حمام شراع وارد الشمد 
۴- يحفه جاتياقيق وتتيعه مغل الزجاجة لم تكحل من الرمد 
۳- قالت ألا ليتماهتاالحمام لتا إلىحمامتناأونصفهفقد 
-٤‏ فكمّلت مائة قيها حماماتها وأسرعت حسبة فى ذلك العدد 
ه - فحسبوه فالقوه کما حسیت تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزد 
«فهذا أجود ما يذ كر قى هذا الياب » وأصعب ما رامه شاعر منه » لأنه عمد إلى 
حساب دقيق فأورده مشروحًا ملخصا »> وحكاه حكاية صادقة » ولا احتاج إلى أن 
يذ كر العدد والزيادة والشمة » بتى الكلام على قافية فاصلة الدال » فسهل واطرد 


الصنعة الفنية قى الترات النقدى 
لصنعة الفنية قى التر 


۱ 
TIE 


ويريد من هذا التنبيه أن يصوغ الشاعر المعتى الختار صياغة مستوفاة » فيما لو عمد 
مشلا إلى حصر جزئياته وعدّها » كما فعل النابغة فى أبياته » ولا يتم للشاعر استيفاء 
هذا النوع من المعانى إلا إذا وظف «القافية» التى تطيعه » وتتوافق مع حصر الجزئيات 
وعدها » مشل قافية «لدال» التى ساقهاالنابغة » لتحفق مع مراده من الحصر والعد . 
ولذلك ظهرت آبياته متسقة غير مضطربة وغير متناقضة » وسهل فيها « طريقه واطرد 
سییله» . 

ويبدو أن المرزوقى (- ٤۲١١‏ ه) قد أفاد من آراء التقاد السابقين فى بناء النص 
ويخاصة اين طباطبا العلوى"'؟ »> لأته عمد إلى تحديد فکرته فی شكل نظرية محددة 
المحالم » ظاهرة الأسس » إذ يذ كر أن ثمة قوى أو خصَالاً تعدخل فى إنشاء النص 
وإعداده وتجويده » وكل واحدة متها تتولى بالفحص عنصرا من العناصر التى ينبنى 
عليها . وقد حصر هذه القوی وعینهاء وهی على حسب ترتیبه سبع قوی أو 
خصال” ‏ : الأولى : العقل الصحيح والفهم القاقب » وتختص بالمعنى . الفانية : 
الطيع والرواية والاستعمال > وتعنى باللفظ . الثالقة : الذكاء وحسن التمييز » وتهحم 
ياإصابة فى الوصف . الرابعة : الفطنة وحسن التقدير » وتتولى المقاربة فى التشبيه . 
الحامسة : الطبع واللسان > وتسعى إلى التحام أجزاء النظم والتغامه . السادسة : 


١ (‏ ) كتاب الصناعتين : ١٤۸-١ ٤۷‏ . وديوان النايبغة ص ٠١‏ . تحقیتی کرم البستانی . دار صادر بیروت ۱۹٦۹۲‏ ۔ 
شراع = یحناول الاءأو یشرب ۲۹۹47۲ - شرع .. المد = الاء القلیل الذی لا ماذله ۳۷۲/۱١‏ - تمد . نيق 
= حرف مس حروف ال جبل والطريل من الجيال ۷١٤/۳‏ - نيق . الرمد = وجع العين وانعقاخها ۱ --- 
رمعد . فى الديوان البيت الخامس موضوع قبل الرابع . 

( ۲ ) اتظر ص۳۱ » ٠١‏ من هذا الفضل . 

(۳) المرزوقى . مقدمة صرح ديوان الحماسة ۹/١‏ - ١١ت‏ أحمد أمين وعيد السلام هارون ء ط ( ۴ ) ل 
الحأليف والترجمة والنشر ۱۹٦1۷‏ . 


الصنعة الغنبة فى التراث النقدحى 14 


الذهن والفطنة » وتختص بالاستعارة . السابعة : طول الدرية ودوام المدارسة » وتعنى 

ويتبين من هذا التحديد آن القوی ( ۱۷ › ۳ )٦ » ٤)‏ واحدة ء لأتها تدخل قى إطار 
واحد ؛ ولذا يكن إدراجها تحت ما يسمى «فاعلية العقل» » وأن القوتين ( ۲ › ٥‏ ) 
شىء واحد هو الطيع » ومن تم يكون تتاوله ما تحت اسم «فاعلية الطيح» وآن القوة 
السبعة تبقى وحدها لا تشاركها آخرى وهى «الدرية» . وحيتعذ عكن بحت هذه 
القوى السبع فى ثلاث قوى »› واعتيار أن لكل واحد منها دورا متميزا قى بتاء النص 
الشعرى . فالعقل يتولى فحص أريع تواح . 

الأولى : المعنى الْححَلق فى متطقة الطبع ؛ فإذا قيله كان صحيحا » «قمعيار المعتى 
أن يعرض على العقل الصحيح والقهم الثاقب » فإذا انعطف عليه جتيحاالقيول 
والاصطفاء » مستانسا يقرائته - خرج وافيا » وإلا انتقص عقدار شويه ۾ "° . 

والثانية : الإصابة فى الوصف ؛ قإذا كان صادقا وملاصةا للموصوف كان جيداء 
يقول عن الذكاء وحسن الحمييز : «فماوجداه صادقا فى العلوق »› ماز جا قى 
اللصوق» يتعسر قى الخروج عته » والتيرؤ منه - فذاك سيماء الإصابة فيه . ويروى عن 
عمر انه قال فی زهير : ( كان لا يمدح الرجل إلا عا يكون للرجال ) › فتأمل هذا › قإن 
تفسیره ما ذکرتاه چ" 

والشالشة : القارية قى التشييه ؛ فإذا لم ينحقض التشييه من منظور العقل عند 
عكسه » وإذا وقع موقعا حستا دون كلفة - كان المشبه مقاريا » يقول عن القطنة 
وحسن التقدير : «فأصدقه لا يتتقض عتد العكس » وأحسنه ما أوقع بين شيعين 


- 4/١ : مقدمة شرح ديوان الحماسة‎ )١( 
- 4 السابق ص‎ ) ۲ ( 


V۰‏ الصنعة الفنية قى التراث التنقدى 


اشتراكهما فى الصفات أكثر من انفرادهما ليبين وجه التشبيه بلا كلفة » إلا أن يكون 
المطلوب من التشبيه » أشهر صفات المشبه به وأملكها » لأنه حينغذ يدل على نقسه 
ويحميه من الخموض والالتباس» '“ . 

والرابعة : الاستعارة ؛ فإذا وقع التناسب بين المشبه والمشبه به » أو بين المستعار 
والمستعار له » كانت الاستعارة التى عملها الشاعر صائية . يقول عن الذهن والفطنة : 
« وملاك الأمر » تقريب التشبيه فى الأصل حتى يتناسب المشبه والمشيه به » ثم يكتفى 
فيه بالاسم المستعار لأنه المنقول عما كان له الوضع إلى المستعار له» "° . 


وأما الطبع - وهو القوة الفطرية الكامنة المدفوعة بالقعل الذهنى كماتبين - 
فينهض بأمرين » ولهما : النظر فى اللَفظ الملستعمل فى صوغ المعنى منفردا أو مركيا » 
فإذا كان سليما مع ما يوافقه فى الحالين » كان صحيحا » يقول : « وعيار اللفظ : 
الطبع والرواية والاحتعمال » فما سلم ما يهجنه عند العرض عليها » فهو الختار 
اللمستقيم وهذا فى مفرداته وجملته مراعى ؛ لأن اللفظة تستكرم بانفرادها » فإذا ضامَها 
ما لا يوافقها عادت الجملة هجيتا» “ وثانيهما : النظر فى أجزاء النص وقوفا على 
التفامه وإحكامه » وفى الوزن التماساً -جودته وقناسبه » فإذا كانت أجزاء النص وفصوله 
عم اة طلا الاح دة غلل الان ف الاما راا ركان الوزن س اة 
الوقع على الطبع واللسان - كان ذلك مستقيما وصحيحا . يمول : « وعيار التحام 
أجزاء النظم والتعامه على تخبر من لذي الوزن - الطبع واللساں » فمالم يتعقّر الطبع 
باینیته وعقودہ › ولم یتحبیں اللسان فی فصوله ووصوله » بل استمرا فيه واستسهلاه 
بلا ملال ولا كلال - فذاك يوشك أن تكون القصيدة منه كالبيت» والبيت كالكلمةء 
)١(‏ السايق ٠١ > ٩‏ . 


( ۲ ) السابق ص ١١‏ . 
(۳) مقدمة شرح ديوان الحماسة : ۹/١‏ . 


الصنعة الغنية فى التراث النقدى ۷۱ 


E‏ اجرنةو ان 


وأما طول الدربة أو دوام المدارسة والقول» القائمة على الفعل الذهنى - وهى القوة 
الأ خيرة التى تنظر فى النص نظرة نهائية - فتختص ببحث مشاكلة اللفظ للمعنى 
وشدة اقتضائهما للقافية » فإذا حكمت هذه القوة بحصول المشاكلة أو بتخصيص ما 
يتاسب المعنى من آلفاظ » وبو جود القافية على جهة الضرورة - فإن الشاعر يكوت قد 
جنب العيوب » وبح فى عمله . يقول المرزوقى فى ذلك : «وعيار مشاكلة اللفظ 
للمعنى وشدة اقتضائه ما للقافية ‏ طول الدربة ودوام المدارسة » فإذا حكما بحسن 
التباس بعضها ببعض » لا جفاء فى خالها » ولا نبو ولا زيادة فيها ولا قصور » وكان 
الف فوم اغلىي رفي لكاي دود عل الا ص لا و ن لا ف 
اليرىء من العيب . وأما القافية فيجب أن تكون كالموعود به المنتظر » يتشوفها المعنى 
بحقّه » واللفظ بقسءله » وإلاً كانت قلقة فى مقرها مجتلبة لمستخن عنها». 

ويرى المرزوقى أن توافر هذه القوى أو الخصال جميعا فى النص » يكسيه الحسن 
والجودة » كما يكسب صاحبه البراعة والاقتدار لدى نقاده . يقول عن هذه الخصال 
وأثرها «فمن لزمها بحقها وبنى شعره عليها » فهو عندهم المقلق المعظم » وامحسن 
المقدم » . ويرى كذلك أن توافر بعحضها ر ددا مالو يقول : 
«ومن لم يجمعها كلها فيقدر سُهمته منها » يكون نصييه من التقدم والإحسان » 
وهذا إجماع مأخوذ به ومتيع تهجه حتى الآن ۾ "“ : 

ويلاحظ » أن هذه القوى الغلاث أو الخصال السبع » قد تدخَل فى عملها الفعل 
)١(‏ السابق : ٠١/١‏ . 
(۲) السابق ۱١/١:‏ . 


(۳) السانق : 11/١‏ . 
٤ (‏ ) مقدمة شرح ديوات الحماسة : 1١/١‏ . 


YY‏ الصنعة الغنية قى النراث النخدى 


الذهنى بصورة أو بأخرى ؛ ذلك أن الحكم بسلامة ما فحصته كل قوة أو خصلة › إا 
هو حكم ذهنى استهدف « مثالية » النص › التی تعنی خلوه من اى تزيد أو انحراف › 
ومعنى هذا أن صنعة الشعر عند المرزوقى › لا تعتمد على قوة الطيع الحض ؛ إذ لابد 
لهذه القوة من أخرى ترفدها وتقويها » وهى قوة الذهن القادرة على حسن اختيار 
العنى واللفظ » وعلى التوظيف السليم للمعجم اللغوى المتحصل من «الرواية» › 
وعلى طول التأمل والدرية » قبل إنشاء النص » وفى أثتائه وعقب الفراغ منه . 

وفى ضوء هذا التفسير كان تناوله لكل من المطبوع والمصنوع فى النص الشعرى › 
تأكيدًا لهذا التدخل فى الصياغة » على الرغم من أنه قد عمد إلى التفريق بين الطبع 
والصنعة ؛ ذلك آنه قد عرض للمطبوع والمصتوع با يفيد هذا التدخل ويدل عليه . 
قال : « والفرق بينهما أن الدواعي إذا قامت فى النفوس وحركت القرائح › أعملت 
القلوب » وإذا جاشت العقول بمكنون ودائعها » وتظاهرت مكتسبات العلوم › 
وضروریاتها » نبعت المعانى ودرّت أخلافها» وافتقرت خفيّات الخواطر إلى جليات 
الأالفاظ » فمتى رفض التكلف والتعمل وخلى الطيع المهذب بالرواية المدرب بالدراسة 
لاختياره » فاسترسل غير محمول عليه ولا ممنوع ما يل إليه - أدى من لطافة المعنى › 
ا ما يكرد رابا كدر ود ا با جه رودل ب ابرع : 
ومتى جعل زمام الآاختيار بيد العمل والتكلف عاد ااتو ا ا 
وأقبلت الأفكار تستحمله أثقالها » وتردده فى قبول ما يؤديه إليها»› مطالية له 
بالإغراب فى الصنعة وتجاوز المألوف إلى البدعة » فجاء مؤداه وأثر التكلف يلوح على 
صفحاته » وذلك هو المصتوع»”' . 

إن المرزوقى فى هذا النص يرى أن الطيع يتشكل من « دواع فى النفس» تشير القلب 


١ (‏ ) مقدمة شرح ديوان الحماسة : ۱١/١‏ . 
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وتحركه » ومن «حركة عقلية » » تتضمن العلوم والمعارف » تخلق المعانى وتولدهاء 
ومن «رواية ودراسة» ينهض بهما العمل أو الذهن » ويمدانه بهماء فيتتحج عن كل 
ذلك : لطافة المعنى وحلاوة اللقظ » وإظهار العمل كله صافيا بلا كدر » طيّعا كما لو 
لم يكن وراءه جهد أو معاناة . ولذلك أطلق على كل عمل شعرى تتوافر فيه هذه 
العوامل » وصف المطبوع » أما إذا اقتصر فى الشعر على التعمل والتكلف › بحيث 
تطرح هذه العوامل ولا يعقَيّد بها » فان الطبع يصیر «مسعخدما متملكا» » ى 
ظا عايه > ویکون مطالبًا بالإغراب وتجاوز المألوف فيحدث التعحمل والتصتع . 
وکل تص شعرى يمضى فى هذاالسبيل يوصف بأنه مصنوع ولیس هذا مايريده 
المرزوقى للشاعر عند بناء تصه الشعرى . 

ولم بعد ابن رشیق القیروانی (- ٤٥٦‏ ه) كثيراعن معايير المرزوقى وغيره من 
النْقّاد ؛ ذلك أنه فى كحابه العمدة قد عنى فى أغلبه بنقل آراء هؤلاء التقّاد » أو 
اقتباسها كلما عرض ليتاء النص . ولكنه - رغم ذلك قد عبر عن رأيه الشخصى على 
تحو من التميّز وا لخصوصية » ما يدعو إلى تناول نظريته كخيره من النقاد . لقد بدا 
بعرض نظريحه فى بناء النص بالكلام فى حد الشعر وبنيته » حيث ذكر آن : «البيت 
من الشعر كالبيت من الأبنية : قراره الطبع » وسمكه الرواية » وبابه الدربة » وساكته 
المعنى ولا خير فى بيت غير مسكون . وصارت الأعاريض والقرافى كالموازين والأمثلة 
للآبنية » أو كالأواخى » والآوتاد للآخبية › فأما ما سرى ذلك من محاسن الشعر »> 
فنا هو زينة مستأنفة » ولو لم تكن لاستغنى عنها» ' . 

يحدد ابن رشيق فى هذا النص سمات النص الشعرى فى عدة عناصر كمافعل 
المرزوقى ولكن برؤية مختلفة » وهى الطبع » والرواية » رالدربة . فالطيع يمثل آرض 


( ۱ ) ابن رشیق : العمدة فى صتاعة الشعر وتقدد : Y/1‏ ت محمد محيى الدين عبد الحميد ط ٤(‏ ). دار 


الجيل - بيروت . 


v4‏ الصنعة الفنية فى النترات النقدى 


املسكن وفى هذا تاكيد لدوره . إذ هو الآأساس الذى تبنى عليه العناصر الأخرى › 
والرواية تناظر الحوائط والجدران التى تحقق الحماية والأمن لمن يأوى إليها»ء وهذه 
الشابهة تدل على أهمية الرواية » فهى تمد الشاعر بمختلف المعارف والثقافات 
اللازمة له فى صناعته » والدربة تقايل باب المسكن . 

ويعنى بذلك أنه إذا كانت فائدة الباب - توفيرٌ المنفعة للساكن من دخول وخروج 
واطمغنان ونحوها » فإن الدربة والمران والتمرس تتيح للشاعر الوقوع على المعنى 
الشعرى » وإدخاله إلى أعماقه حيث الطبع ليتم تمشيله وهضمه ثم إخراجه بالآلفاظ 
والصور على نظام خاص . وقد شبّه ابن رشيق المعنى بساكن البيت ليشير إلى آنه إِذا 
كان «لا خير فى بيت غير مسكون »» فكذلك لا قيمة لشعر يخلو من المعنى › ولعله 
يريد : من «المعتى الجيد» > وإذا كان اليناء يحتاج إلى العمد لغلا ينهار › والخياء 
يتطلب الأوتاد حتى لا يميد » فإن الشعر يقتضى الأعاريض والقرافى ليوصف بالصحة 
والاآكتمال . 

وقد راد أبن رشيق من عقد هذه المقابلة بين عنتاصر الشعر ومقومات الملسكن _ 
التاكيد على ضرورة مغول تلك العناصر فى ذهن الشاعر حال بناء النص الشعرى › إذ 
هى أساس كل صناعة شعرية . ولعله قصد من ترتيبها ‏ حيث بدا بالطبع - التنييه 
على أهمية الطبع بوصفه قوة فطرية مركوزة فى نفس الشاعر » وعلى ضرورة تنشيط 
هذه القوة الداخلية بطاقة الذهن القادرة على استقبال وخَرن ما يرد إليها من رواية هى 
حصيلة الشاعر اللغوية » وعلى دفع الشاعر بالدرية والمران والممارسة » وعلى اختيار ما 
يناسب المعنى الشعرى من وزن وقافية وآلفاظ وصور » حتى يكتمل بناء النص 
الشعرى . ٤‏ 
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ليس إلا زيادة جمالية عليه «قآما ما سوى ذلك من محاسن الشعر ء فإ تما هو زيتة 
مستاأنفة » '» الخرض متها إضقاء امريد من الحسن على الصياغة . غير أن هذه الرينة 
ضرورية » مثلها مثلل العناصر الآخرى التى وردت قى النص » ولو لم قكن كذقك لا 
احتاج الشاعر إلى الاستعاتة يها . ولا قال : « ولولم تكن لاستختى عتها»۔ 
ويعضد ابن رشيق فكرته عند قحصه لعنى المطبوع والصتوع » واضعا مڌذك 
العناصر التى تکون هذه القكرة . يول : ومن الشعر مطيوع ومصتوع فاأطيوع 
هو الأصل الذى وضع أولاً وعليه المدار. واللصتوع وإن وقع عليه الأسم » قليس 
معكلّفا تكلّف أشعار الولّدين » لكن وقع فيه هذا النوع الذى سوه صنعة من غير 
قصد ولا تعمّل» لكن يطياع القوم عفوا فاستحسنوه ومالوا إليه يعض اليل ء يعد أن 
عرفوا وجه اختياره عن غيره» حتى صتع زهير الحوليات على وجه التتقيح والتثقيق : 
يصنع القصيدة ثم يكرر تظره فيها خوفا من التعقب بعد أن يكون قد قرع من 
عملها فى ساعة أو ليلة » وريا رصد أوقات نشاطه فعباطاً عمله لڌلك . والعرب لا 
تنظر فى أعطاف شعرها يان تجتس أو تطايق أو تقابل ؛ فرك لقظة للقظة أو 
معنى لمعنى كما يقعل امحدثون » ولكن تظرها فى فصاحة الكلام وجرالته» ويسط 
المعنى وإبرازه وإتقان بتية الشعر » وإحكام عقد القراقى وتلاحم الكلام يعضه ييعض»› 
ج عد رامن ف وة ا م من ف اكاك ةغل جح ف ف 
فلا وأييك ماظلمت قريعم بأن يبنواالمكارم حيٿ شاءوا 
ولا وأبيك ماظلمتقريع ‏ ولايرموالذاك ولا آسساعوا 


)٣( 


a a 


وكذلك قرول أبی ذڙيي يصف حمر الوحش والصائد : 


١ (‏ ) السابق : ۱۲۸/۱ 
( ۲ ) إلى البيت السادس EE EE‏ من العمدة > وديوان اللطيعه .ت تعمان امین طه » اخلبی صر ص ۱۰۲ ټ 


۷٦‏ الصنعة الفنية في التراث التقدى 


O م2‎ ~ 


فوردن والعيوق مقعد رابىء الضّرباء خلف النجم لا يشتلع 
فشربن ثم سمعن حسا دونه شرف الحجاب وريب قرع يقرع 
فیک نه فة ن فا مترست به هوجاء هادیه وهاد جرشع 


(1) 


نانت ترى هذا النسق بإلفاء » كيف اطرد له » ولم ينحل عقده › ولا اختل يتاژه 
ولولا ثقافة الشاعر ومراعاته إیاه ما ممکّن له هذا التمگّن '. 

يرسى ابن رشيق هذ ين المصطلحرن على أساس فكرة «الغابت المستقر » والمتغير 
الححرك» : «ذلك أن المطبوع كما رأى - هو الأصل الذى وضع ولا . وهذا يعنى آن 
الأصل فی کل نص آدبی » تثری أو شعرى هو قيامه على أساس الطبع » الذى تتخلق 
فيه المعانى المرادة » ويعنى كذلك أن إنضاج هذه المعانى وصوغها بالألفاظ والصور إغا 
هو من عمل۔الطاقة الذهنية » وحينعذ يوصف النص الشعرى بالصنعة التى من شاتها 
أن تنفى عنه صفة سلبية وهى «التكلّف والتصتّع» . ولذا يقول ابن رشيق موضحا 
الصنوع : « والمصنوع وإن وقع عليه هذا الاسم فليس معكلَّفًا تكلّف أشعار المولّدين › 
لكن وقع عليه هذا الاسم الذى سموه صنعة من غير قصد ولا تعمل ولكن بطياع 
القوم عفوا» . 

ويذ كر ابن رشيق » أن الشاعر يحتاج إلى توظيف هذه الطاقة فى تنقيح النص » 
وتثقيفه وتصفيته » عقب الفراغ منه »> كماصنع زهير فى حولياته على آلا يكون 
الهدف الأساسى هو التجتيس والمطابقة والمقابلة » فعترك من أجل ذلك لفظة للقظة »> 


- ٠١۹۸/۱ : العمدۃ : ۱۳۹/۱ ۰۱۳۰ والعیوق = مجم .۔ رایئ ریات الأرض ای ارتقعت . لسانت العرب‎ )١( 
. ٣۲٣/۱ الضرياء جمع ضريب » وهو الموكل بالقدح » السابق : ۲١٠۲د . يتتلع يظهر ویخرج السابق‎ 
جرشع = العظيم الصدر آو‎ . ۸٤۲/٣ امترس = اححك = 41۸/۳ . هوجاء هاديه = أتثى الحمار السريعة‎ 
. جرشع‎ - ٤٤/١ الطريل السابق‎ 
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أو يستيدل معنى بمعنى كما يقعل الحدثون › بال يكون الهدف هو وقصاحة الكلام 
وجزالته وبسط المعنى .. وإحكام عقد القرافى » وتلاحم الكلام يعضه بيعض» على 
نحو ما یفیده نص ابی ذؤيب الذى حافظ فيه على هذا الهدف وتمگن من تحقیقه ۔ 

ولكن ابن رشيق يراقق على صنعة النص كما عمد الولّدون آو احدثون - إِلاً ن 
ذلك يجب أن يخضح لشرط وهو الأعحدال» . يقول : «واستطرقوا ما جاء من الصتعة 
نحو الييت والبيتين قى القصيدة ... يستّدل بذلك على جودة شعر الرجل وصدق 
حسه » وصفاء خاطره » قأما إذا كثر قهو عيب يشهد بخلاف الطيع وإيخار الكلقة › 
وليس يتجه البّة أن يتأتى من الشاعر قصيدة كلها أو آكثرها متصتع من غير 
قصد ». فهو يريد يذلك أن الصنعة > أو الإضاقة التحسينية » يجي أن تكون 
محددة » منحصرة فى ييت أو بيتين من القصيدة الواحدة . 

ودليل فنية القصيدة أن تبدو كأتها صادرة عن غير قصد أو تعمد » ومن قَم قإن 
الشاعر إذا أسرف فى تصنيع القصيدة » أو جعلها كلها مصنعة » وقع فى دائرة 
التكآّف المعيب المناقض للطيع > ويكون عملّه غير فتى لصدوره عن قصد وتعمد »› 
علی نحو ما یتمثل قى شعر هذا اذهب › وعلی الاخص شعر آیی عام الڈی ذهب فی 
شعره إلى : ١‏ التصتيع احكم طوعا وکرها > ياتى للأشياء من يعد ويطليها يكلقة › 
ويا خذها بقرة» "“ » فى حين أن شعراء مثل البحترى » واين العتر ومسلم ين الوليد » 
قد عمدرا إلى التصتيع بقلة ۽ قمكان البحترى «أملح صتعة E‏ .مح 
إحكام الصنعة وقربي الخذ لا يظهر عليه كلفة ولا مشقة» " وكانت صتعة ابن 


ت 2 (T)‏ 
المعتز « خفية لطيفة لا تكاد تظهر فى بعض المواضع إلا لليصير بدقائق الشعرة _ ٠‏ 


. ١۳١/١۱: ةدمعلا)١(‎ 
. ۱۳١/١۱: العمدة‎ )۲( 
. ١١١/١: العمدة‎ )۳( 
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ويعزز ابن رشيق هذه الفكرة بقوله : «ولَّسنًا ندفع أن البيت إذا وفع مطبوعا فى 
غاية الجودة ثم وقع فى معناه بيت مصنوع فى نهاية الحسن لم تؤثر فيه الكلفة ولا 
ظهر عليه التعمّل - كان المصنوغ أفضلهما » إلا أنه إذا توالى ذلك وكثر » لم يجز البتة 
أن يكون طبعا واتفاقا إذ ليس فى طباع البشر . وسبيل الحاذق بهذه الصناعة -إذا 
غلب عليه حب التصنيع - أن يترك لاطيع مجالاً يتسع فيه » وقيل : إذا كان الشاعر 
مصتعا بان جیده من سائر شعره › کابی تام » فصار محصورا معروقا باعیانه › وإذا 
كان الطيع غالبا عليه » لم يين جِيّده كل البينونة » وكان قريبا من قريب كالبحترى 
وشن شاكله م . 

إنه يريد بذلك أن تفضيل بيت مصنوع فى القصيدة » على بيت مطبوع فيها قد 
جا او ر آل ا دو وعم ا و برج اه فد وق را 
فيحكم بقنيته » ولكن توالى الآبيات المصنوعة إسراف وتزيد » ولا يجوز «أن يكون 
طبعا واتفاقا» على ساس آنه غير مكن لأنه (ليس فى طباع البش) . 

وقد وضع ابن رشيق قاعدة يعكن للشاعر أن ينطلق منها » وهى «أن يترك للطبع 
مجالاً يعسع قيه» أثناء العمل قى النص - قاصدا بذلك وجود قدر من الموازنة بين 
الطبع والتصتع» . بحيث لا يغلب أحدهماعلى الأخرعلى نحو ماظهرعند 
الشاعرين أبى تمام والبحترى ؛ فأبو تمام غلب فى شعره التصتع على الطيع (فصار 
محصورا معروفا بأعيانه ) ولذا بان وظهر ال جيّد فى قصائده الذى اعتمد فيه على الطبع 
وهو قليل . بينما غلب الطبع على شعر البحترى فكان «قريبا من قريب» . 

ويرى ابن رشيق أن توافر الداعى لدى الشاعر › يدفعه إلى تجويد الشعر . وهذا 
الداعى نفسى يتعلّق بأمرين » أولهما حاجة الشاعر المستمرة - فى الغالب - إلى 
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الحوازن بالرقى المادى ؛ فابن الرومى انشغل بالتصرف والتقتن فى الشعر من أجل 
المكافاة : قيمدح هذامرة ويهجو هذا كرة ويعاتب هذا تارة ويستعطف هذا طورا'. 
فهو كغيره من الشعراء الماديين » كان الشعور بالحاجة إلى المال يضغطه » فيندفع إلى 
تجويد الصنعة » والتفتن فى التماس أسبابها . والأمر الثانى : يتصل بإحساس الشاعر 
الف بنقصان عمله تواضعًا وطلبًا لتبحقيق المغال الشعرى المدشود . يقول ابن رشيق 
فی عمل ابن الرومیى : ١‏ وكان ابن الرومى ضنيتا بالمعانى حريصا عليها »› يأخذ المعتى 
الواحد ویوڵّده فلا یزال يقلبه ظهرا لبطن ویصرفه فی كل وجه وإلى كل ناحية » حتى 
ميته ويعلم أنه لا مطمع فيه لأحد » ثم جد من بعده من لا ينتهيه فى الشعر › بل لا 
يعشره قد أخذ المعنى بعينه» فوڵد فيه زيادة » ووجه له وجهة حستة » لا يشك 
البصير بالصناعة أن ابن الرومى مع شرهه » لم يتركها عن قدرة » ولكن الإئسان مينى 
على النقصان» "“ . فالإحساس بالنقصان قد تملك ابن الرومى » فعمد إلى قوليد 
العنى » والعدقيق فيه » وصوغه صياغة تدل على عمق إدراكه مسفوليته نحو الفن 
الشعرى » تجاه المتلقى لهذا الفن » وحينعذ يكون ابن الرومى وغيره من الشعراء 
ا ريصين على تجريد النص الشعرى على اختلاف نظراتهم - قد انتهجوا نهجا يرقى 
بأشعارهم إلى مرتبة المثال الشعرى المنشود . 


1 


- ۲۳۷/۲: العمدة‎ )١( 
. ۲۳۷/۲: (۲)العمدة‎ 


(فصن ری 
صنعة النص فى مجال الأخذ الفنى 


الصسعة الفبية قفص الترات النقدى AY‏ 


لفن رشن 


صنعة النص فى مدان الأخذوالافادة 


طرق النقاد القدماء موضوعا » بذلوا فيه جهدا واسعا » اصطلح على تسميته 
« السرقة الشعرية» ‏ » إذ تابعوا الإنتاج الشعرى لعدد غير قليل من الشعراء » ليقفوا 
على مدى أصالتهم ووقعهم فى أسر الانتحال والتقليد والسطو على المعاتى والألفاظ 
العاصر لهم »› وبرجوعهم إلى رواة الأعراب لتوثيق مالديهم وطلب المريد منهم › 
فتمكنوا من معرفة الأشعار المحقدمة 4 والأشعار امعاصرة الک أعتمد عليها هذا الشاعر 
وقد ل حظ العلماء بالشعر هذه الظاهرة ۾ فتناولوها بالحتث والتقصى والموازنة 
وکن حص ر آرائهم فيها هكذا . 
ول الآراء الاستكشافية التمهيدية وھی تشیر بلمحات سريعة إلى الأخرذ 
ولعل ول من تبه إلى هذا هو ابر عمرو بن العلاء (- ۱٤١‏ او ٠١۹‏ ه) الذى روى 
)١(‏ ليس من هدف هذا النصل الحصدى لهذه الظاهرة بالتحديد والتاريخ فذلك من مهمة مؤرخ الأدب رالنقد. 
SG a EG‏ 
را وان لدکتور / محمد زغلول سلام بل هدفه ت ا 
فی آنا عا يدا فيا وجه إلى صناعة النص الشعرى > و بمكن على هذا الآساس إطلاق وصف الإفادة 
الفنية أو الآخذ الف غاا بالا ت السرقة الموحى بالاتهام والححريم »كما أنه لیس س عرض هڌا 


الْحث الوقوف على اراء النقاد فى إخغاق الشاعر التأاخر فى التخلص من قبضة الحرات آو تجاحه و فى التحرر 
ملد لان ما يعنيه هنا هو آن كلا من الإخفاق والنجاح يشكل جهدا فنيًا بدله الشاعر الآحد اعتمد فيه على 


وة ة الطبع المركورة فی أعماقه الممحزجة بقوة الذهن القعالة . 


Af‏ الصنعة الغتية فقي البرات التقدىي 


عنه الأصمعى قرله :( لقیت الفر: دق فى المربد > فقلت له : يا آيا فراس : أقلت 
شیعا ا جد تت شیا ؟ قال خذه تم انشدنی : 
کم دون مية من مستعمل قذف ومن فلاة بها تستودع الحميس 
فقت :مبان الله > هذا للخلمس > فقال : و اكتمها ‏ فلضرال الشخر حب إلى 
من ضّوال الإبل» ‏ '“ ویروی آبو عبيدة معمر بن الşثنی‏ (- ۲۰۷ ه) : « کان قراد بن 
خدش المرّى من شعراء غطفان » وكان قليل الشعر جيده » وكان شعراء غطفان » تغير 
على شعره فتأخذه وتدعيه منهم زهير » ادعى هذه الآبيات التى أولها : 
إن الرزية لا رزية م_خنغلها ما تبتغی غطفان يوم أضلت 
وهى لقراد بن خنش ب" ویروی عن الآصمعی (- ۲٠١‏ ه) قوله : « يقال إن 
كيرا من شعر امرئ القيس لصعاليك كانوا معه»"'» وقوله فى الأغلب العجلى 
« کان ولده یزیدون فى شعره حتى أفسدوه» ‏ » وقال إدحاق الموصلى : حين استمع 
لآبی تمام : «يا فتى ما أشد ما تعكئ على نقسك » » ويعقب المرزبانى على هذاالقول: 
« يعنى أنه لأ يسلك مسلك الشعراء قبله › نما يستقى من نقسه» ” 
إن ملاحظات هؤلاء الاد - وغيرهم - تدل على أن الحس النقدى لديهم › كان 
يسه إلى إغارات بعض الشعراء على بيت يأخذونه بتمامه » كماصتع الفرزدق » أو 
بیت يغيرون رويه كما فعل طرفة مع نيت امرئ القيس ' : 
وقوفا بها صحبى على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وبجمل 
١ (‏ ) العمدة : ۲۸١/۲‏ .قذف = ناقة أكثر سرعة .لسان العرب : ٤١ ٤٠١/۳١‏ - فلاة = القفر من الآرض › 
العيس = الإبل البيض يخالطها شقرة . 
( ۲ ) المرزبانى : امورشح ص ۹ ت على محمد البجاوى . الزربة = المعسية : ١/۸د١١‏ . 
( ۳ ) الاب : ۳١‏ 
٤ (‏ ) الوتح :۳۳۳ . 


ره ) السابق : ٤44‏ . 
٩ (‏ ) ديرانه : حقيق : محمد أيو الفضل إيراهيم . دار المعارف مر ص ۸ . 


الصنعة الغننة كص التراث النقدى 


د ا 


وقرفا بها صحبى على مطيهم يقولرن لا تهلك أسى وتحلد 
أو ياخذون جزءا من بيت > على نحو ما تصرف عمرو بن معدی کرب 1 
والخنساء تجاه بيت عنترة : 
» 8 ج 
وخيل فد دلفت لها بخيل عليها الأسد تهحصر اهتصارا 
وقالت الخنساء : 
وخیل قد دلفت لها بخيل فدارت بین کبشیها رحاها ° 
وقد ينبه الحس النقدى كذلك إلى زيادة الشعراء » أو أبناء الشاعر فى شعره » وإلى 
أصالة الشاعر واستقائه من نفسه على تحو ما تتير إلى ذلك الملاحظات الكثيرة التى 
تضمها كتب الدب القدي . وكان لابد من خطوة أخرى » تتجاوز تلك الملاحظات 
وهى تشخيص الظاهرة » وتوصيفها » وتنظيرها » ومن نَم عمد العديد من التقّاد 
القدامى إلى بحشها بنظرات عميقة تركزت فى أمرين : الأول : اجتهاد الشاعر فى 
إخفاء المأخوذ . الثانى : تمه من التحرر منه » ودلت فى الوقت نفسه على أن إخفاق 
الشاعر أو نجاحه فى ذلك » ينسب عمله إلى الصنعة الفتية » أكثر من نسيته إلى 
(۱) ديرانه . تحقيق : د. على الجحندى . الأجلو المعرية ط ( ۱ ) ٠۱۹١۸‏ ص11 . 
( ۲( العمدة : ۲۹۲/۲ . دلف = متيوقارب الحطوة . لسان العرب : ۱۰۰۲/۱ - دف .اهتصر ٠‏ هصر : كسر 
وحطم : ۸۰۸/٣۳‏ - هصر .الرحا = الحجر ا لعظيم یطحن نه : ۱۰٤٤4/۱١‏ › وديوان عنترة ت محمد سعيد 
مرلوی . دمشتق ۱۹٦1٤‏ صر ۲۳۹ > وفی الدیوان «رجفته» بدل «دلفت» . ودیوان عمرو بن معحدی کرب 


مطاع الطرابيستنى . دمشقی ۱۹۷٤‏ ص ۱۳۷ . وديوان الحساء . دار صادر بیروت ص ۱۳۹ - ›»١ ٤١‏ وقی 
الديراك : وحيل قد دلقت لها بجول جيل 0 


A1 


السرقة ٥‏ ولذلك یھوی الیل فى هذا القصل إلى اعتیار هذه الظاهرة عملية فنية فى يناء 


النص الشعرى . 


ثانا الآراء المؤصلة : ولعل المبرد (- ۲۸١‏ ه) أول ناقد تصدى بالقول التطبيقى 
لظاهرة الإفادة أو الأخذ بهذا المفهوم» فى كتابه الكامل. فقد أورد نصوصا لشعراء 
موآّدين» وأرجع بعض معانيها إلى أقوال نخرية لأدباء وحكماء"» ومنها لأبى العتاهية : 


طوتك خطوب دهرك بعد نشر 
فلو نشرت قواك لى المنايا 
بکیستك یا خی بدمع عسینی 
كفى حزنا بدفنك ثم إنى 
وکانت فى حياتك لی عظات 


وقد عقب عليها المبرد بقوله : « وكان إسماعيل بن القاسم » لاأ يكاد يخلى شعره 
مما تقدم من الأخبار والأثار » فينظم ذلك الكلام املشهور » ويتناوله أقرب تناول » 
ويسرقه أخفى سرقة . فقوله : (وأنت اليوم أوعظ منك حيا) -إنما أخذه من قول 
المؤبن لقباذ الملك » فإنه قال فى ذلك الوقت : كان الملك أمس أنطق منه اليوم » وهو 


اليوم أوعظ منه مس » 0 


الصتعة الغنبة فى الترات المنقدى 


نفضت تراب قبرك عن يديا 
وأنت اليرم أوعظ منك حيا 


OEE RC EA ET ET 


- قد لعمری حکیت لى غصص المر 


ت وح رکت کل من سکدا 


)١ (‏ الميرد : الكامل فى اللغة والأدب : مكتية المعارف ‏ بیروت  ٣۷ ۲٣٣۳/۱‏ . 


( ۲ ) السابق :۹ .. 


( ۳ ) السانق : ۲٣۳۹‏ . ودیران أبی العتاهية - دار صادر بيروت .ص £۹1 - 2۹۲ . 


الصنعة العنية فى التراب النقدى 


AY 


- من قول نادب الاسکندر » «فإنه لما مات بكى من بحضرته › فقال تاديه : حركنا 


i E 
: ويورد المبرد أبيات أبى العتاهية‎ 
ياعجباللناس لو فكروا‎ 
وعبرواالدنيا إلى غيرها‎ 
الخير مماليس يخفى هو ال‎ 
والموعدلموت »ومابعده‎ 
لافخرإلآآفخر أهل التقى‎ 
ليعلمن الناس أن التسقى‎ 
عجيب الإنسان فى فسخره‎ 
امال شی ارد ا‎ 
أصبح لا يلك تقدي ما‎ 


وحاسبواأنفسهم أبصروا 
فإنماالدنيالهم معيبر 
معروف والشر هو المنكر 
الحشرفذاك الموعد الأكبر 
غدا إذا ضمهممحشر 
والبركاناخيرمايذخر 
وهو غدافی قبره يقبر 
وجيفةاخره »يفخر 
يرجو ولا تأخیرمایحذر 


ئم يقول » «آما قوله : (یا عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا آنفسهم آبصروا) › 
فمأخوذ من قولهم : الفكرة مرآة تريك حسنك من قبحك » ومن قول لقمان لابنه : يا 
بنی على العاقل أن یخلی نفسه من اریع أوقات ؛ فوقت مها یناجی فيه ربه » ووقت 
يكسب فيه لمعاشه » ووقت يخلى فيه بين نفسه وبين لذتها ليستعين بذلك على سائر 
الأوقات . وقوله : (وعيرواالدنيا ....) فمأاخوذ من قول الحسن : اجعل الدنيا 
كالقنطرة تجوز عليها ولا تعمرها . وقوله (الخير ما ليس يخفى ...) مأخوذ من قول 
الرسول (ص) : خذ ماعرفت ودع ما أنكرت .. وقوله : (ليعلمن الناس ..) مأخوذ 


(١)السابق ۲٤١‏ . 
( ۲ ) فی الدیران والمورد الوت ص۷۸١‏ 


A^‏ الصنعة الفتبة فى التراث التقندى 


من قول الرسول ( عله ) : ليعلمن أهل الموقف من أهل الكرم » ليقم المتقون .. إن 
علی بن آبی طالب : وما ابن آدم والفخر ! وإغا أوله نطفة وآخره جيفة لا يرزق نفسه 


ولا یدفع حتفه» ٩"‏ 


إن ما أثيته المبرد لأبى العتاهية » من أخذ وإفادة » يقصد به أن موقف الموت وما 
يغيره مس عبر وعظات » قد حرك لديه قوة الطيع الكامنة › إذ كان القول الشعرى عنده 
طبعا أو كالطبع » كما يتفق على ذلك ال جاحظ وأبو الفرح الأصفهانى "» حيث قد 
اشتهر بصنع الشعر فور سماعه كلمة فى الطريق أو فى مجلس . فهى توثب طبعه › 
فعدشاً فيه المعانى والأفكار التى قد تمازجها أخرى مشهورة مطروقة . ومن تم يوظف 
طاقته الذهنية لحنظر فى هذاالمزيج بغرض آخذ قدر من هذااللمشهور المطروق › 
وصوغه مع تلك المعانى والأفكار الأصيلة » ويسمح المبرد بذلك لأبى العتاهية ولغيره 
من الشعراء . 

ولكنه اشترط على الشاعر أن يتناول ما أخذه «أقرب تناول » ويسرق «أخفى 
سرقة) . ويقصد بهذا الشرط أن المعانى المشهورة - رغم التسليم بشيوعها وحرية 
ا اهاج مر الات ا ات و ال جود کے کا کل 
صوغها ؛ حتى تدخل ضمن نسيج صنعة النص الشعرى وصميم بتائه »> وهذاما 
حققه ايو العتاهية » وما يجب أن يحققه الألخرون » فقد اعتمد على معنى قاله : 
(المؤبن ) فى صوغ البيت الأخير من النص الأول “ » بحيث أنهى الغرض » وختم 
مراد من الرثاء وذكر العبر والعظات . وقد وظفه توظيفاً فنياً فلم يجيم متعسقا أو نافرا 


. 1۷۸ وديران آبى العتاهية ص‎ ۲٤۰/۱ : الکامل‎ )١( 


الصنعة الغنية في النرات الأنقدي ۸۹ 


يعكن الأستغناء عنه » إذ سیق بأبیات استدعته و تطلبته : 


ويرى المبرد أنه ينبغى على الشاعر أن يستخدم المطروق استخداما قريبا » فلا يعمد 
إلى إيعاده عن إدراك المحلقى أو إلى المبالغة فى إخفائه قصدا إلى « التمويه » و« التعمية » 
لكى لا يكشفه أحد » ذلك أن الذى يريده المبرد هو «الاستخدام الفنى » لهذا المطروق 
أو ذاك - يتسجه فى العبارة الفنية » حتى ولو سهل التعرف عليه » على نحو ماصنع 


بو العتاهية . 


ويضيف الميرد شرطا "خر للأّخذ أوضحه بقوله : وقال أبن أبى عيينة : 


ما راح یوم على حی ولا ابتکرا إلا رأى عبرة فيه إن اعتبرا 
ولا أتت ساعة فى الدهر فانصرمت - حنى تؤثر فى قوم لها أثرا 
إن الليالى والأيام أنفسها - عن غير أنفسها لم تكتم الخيرا 
فاخذ هذا المعنى حبيب بن أوس الطائى » وجمعه فى ألفاظ يسيرة » فقال : 
عمرى لقد نصح الزمان وانه لن العجائب ناصح لا يشفق 
فزاد بقوله : ناصح لا یشغی» على قول ابن آبی عیینه شيعا طريفا > وھکذا 
يقعل الحاذق بالكلام ) . 
ويقصد المبرد بذلك » أن معبى ابن أبى عيينة فى أبياته الثلاثة هو أن الزمن الذى 
جر على الإنسان سواء أكان ساعة آم ليلة - يتضمن عبرا وعظات » يجب عليه أن 
یعیها » ولکن آبا تمام حینما فاد مته وجزه فی بيت واحد » فجمعه فى «ألفاظ 
يسيرة» » فاكتفى بالقول الموحى الدال «عمرى لقد نصح الزمان» الذى يحتوى على 
E‏ عيينة وهو نصح الزمان بالعير والعظات . بل إن آبا عام قد أضاف وزادء 


. ۲٤١-۲٤١/۱: الکامل‎ )١( 


»۹ الصنعة الغنية في التراث النقدى 


بان جعل الزمان ناصحا غير مشفق » وهى إضافة عدها المبرد «شيغا طريفاً» لا ياتى 
بها إلا « الحاذق بالكلام» ؛ فعلى الرغم من أن الزمن تاصح لاإنسان » لكنه غير 
رحيم» إذ جمع القسوة مع النصح . ولذدافإن ثمة ضرورة يجب أن تتبع وهى إحداث 
إضافة أو توفير زيادة فى المعنى » من شأنها أن تضيئه وتوضحه خاصة إذا هيا لها 
الشاعر الألفاظ المميزة أو الخصوصية اللغوية . 

ولعل هذه الضرورة هی التى حدت بابن المعتز ( - ۲۹٦‏ ه) أن يعذر الشاعر 
المتأخر فى الإفادة من المطروق › يقول : «ولا يعذر الشاعر فى سرقته حتى يزيد فى 
إضاءة المعتى أو ياتى بأجزل من الكلام الأول » أو يسنح له بذلك معنى يفضح به ما 
تقدمه » ولا یفتضح به » وینظر إلی ما قصده نظر مستغن عنه لا فقیر ليه » ' فيجب 
على الشاعر أن يسعهدف (الإإضافة الفنية ) وهو بسبيل الأخذ » لأنها تكسب 
العنى خصوصية تنسبه إلى الشاعر وتمنحه حق امتلاكه ؛ لأن هذه الإضافة قد 
أضاءت المعنى الماخوذ وعمقته . 

وإلى جانب ذلك » يشترط ابن المعتز على الشاعر الآخذ أن يتعامل مع المعنى 
الطروق تعاملا فوقيا بان ينظرإليه «نظر مستغن عنه » لا فقيرإليه» » أو يفيد من 
الأفكار السابقة دون الاعتماد الكلى عليها » فيلغى بذلك ذاتيته » أو قدراته المتميزة› 
وذلك ليتحقق الغرض من الإفادة » وهو طيع العمل الشعرى بالتمير والخصوصية . 

إن إضفاء «الخصوصية» على شعر الشاعر المستفيد » ليس من السهولة واليسر ؛ إِذ 
يلزم الشاعر » الآاستعداد ‏ والاحتشاد » وآخذ جانب الجذر الشديد » لكى ياتى 
ععان تفوق المعانى التى سبق إليها . ولعل أول من نبه صراحة إلى «صعوبة تحقيق 
الشصوصية والتميز فى النص الشعرى »» هو ابن طباطبا العلوی ر( - ۳۲۲ ه) وذلك 


١ (‏ ) ابن المعتز : طبقات الشعراء . ۲۷١‏ 


الصنعة الفنبة فى التراث النقدى ۹۱ 


عندما عرض لظاهرة الآخذ من زاويتين » الأرلى : إنها «محنة ومأذق » للشاعر المحأخر . 
والثانية : إنها عملية « واعية » ذات قواعد ومقومات . 

أمامن حيث كونهامحنة ومأذقا » فانه يقول عند تناوله الشعراء المولدين 
والحد ثرن: « والحنة على شعراء زماننا فى أشعارهم أشد منها على من كان قبلهم لأنهم 
قد سيقرا إلى كل معنى بديع ولفظ فصيح وحيلة لطيفة وخلابة ساحرة » قإن أتوا عا 
يقصرعن معانى أولعك» ولا يربى عليها-لم يتلق بالقبول وكان كالمطروح 
اللملول» '“ فمحنة الشاعر تتحدد فى أن القدهاء قد طرقوا كل معنى جديد وبديع 
مؤثر » ومن نَم فإن عليه أن يدقق فى معانيهم القديمة » ويستوعبها »› ثم يأتى بأخرى 
تقوقها وتزيد عليها » وإلا سققطت صنعته فى دائرة التقليد امحض » والتكرار الممل . 

وأما كون هذه الظاهرة عملية واعية ؛ فقد وضع ابن طباطبا للشاعر المتأخرعدة 

الُعلم الأول : إذا كانت إفادة الشاعر من النماذج الشعرية الفذة مشروعة › آو 
« كان الاقعداء بالمحسن » ”“ من الشعراء السابقين » يقوده إلى فائدة فى صنعته - فإن 
ثمة أمرا يجب عليه التَقَيّد به وهو أن يضيف إضافة تميز شعره عن النماذج القديمة › 
ولا يكتفى بعرض المعانى المفادة بألفاط مخايرة » وأوزان مخالفة » ولذلك يحث الشاعر 
آن « لا يغير على معانى الشعر » فيودعها شعره »› ويخرجها فى أوزان مخالقة لأوزان 
الأشعار التى تتناول منها ما يتناول » ويتوهم أن تخييره للألفاظ والأوزان ما يستر 
سرقتحه أو يوجب له فضيلة» . 


ويقصد ابن طباطيا أن الصنعة الفنية هنا » تقتضى من الشاعر توجيه كبر جهد 


١ (‏ ) ابن طباطبا العلوى :عيار الشعر. ت الد كحور محمد رعلول سلام. منشاة العارف . الأسكندرية» ۱۰ ص ۲۲ . 
( ۲ ) عیار الشعر ص ۲٣‏ 


۹۲ الحنعة الفنية حى الترآت التقداس 


حيال الدموذج الطروق من المعانى والألفاظ » ليخفى ويستر ما أخذه على «ذوى العلم 
بالشعر» ولیس مجرد إحداث تغيير شكلى فى النموذج . إن عمل الشاعر - حينعذ ‏ 
يوجب له حق امتلاكه » ويمنحه شرعية الاختصاص به . 
العلم الغانى : اجتهاد الشاعر فى إبراز المأخوذ بصورة أحسن . يقول : «وإذا تناول 
الشاعر المعاتى التى قد سبق إليها فابرزها فى أحسن من الكسوة التى عليها » لم يعب» 
بل وجب له فضل لطفه وإحسانه فیه» کقول آبی نواس : 
وإن جرت الألفاظ منا بمدحة ٠‏ لغيرك إنسائًاء فأنت الذى نعنى 
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متى ما آقل فى آخر الدهر مدحة ٠‏ فماهى إلا لابن ليلى المكرم“ 
فالشاعر المحأخر إذا لم يوظف المعنى المطروق ST OTE ET‏ 
بالعيب والقصور. وسبيله إلى التوظيف الفنى هو إظهار ذلك المعنى فى شكل جديد» 
ويصورة أحسن نما كان عليها من قبل . وحينعذ يحكم له بالفضل والإحسان . 
ولعل ابن طباطبا - بناء على هذا المعلم - راد القول أن «قصر المد ح على سخص 
واحد » هو المعنى المشترك الذى وقع عليه الشاعران » ولكن بيت أبى نواس أجود من 
بيت الأحوص » لزيادة أبى نواس فى المعنى وتنميته » فبينما تَعَهّد الأحوص بأنه لن 
یمد ح فی آخر حیاته إلا ابن لیلی - نى أبو نواس هذا المعنى وقرّاه بما أضاف إليه » إذ 
ذكر آنه قصد الممدوح بكل قصيدة مدح يمدح بهاغيره من الناس . وهذه زيادة 
طريفة فضّلت بيته على بيت الأحوص . 


١ (‏ ) عیارا لسعم ص ۱ ٩‏ > ودیواك بی نواس . ت أحد عيد الحميد العزالى- دار الكتاب العربى . ص ت٥‏ إ٤‏ » 
وديوان الأحوص : ت عادل سليمان جمال . الهيعة الصرية العامة للکتاب . ۱۹۷۰ ص ۱۹٩‏ . 


الصتعة الغنية فى الترات النغدی ۳ 


الّعلم القالث : عرض ابن طباطبا وسيلة يمكن للشاعر المتاخر العوسّل بها . قال : 
١‏ ويحتاج من سلك هذه السبيل إلى إلطاف الحيلة » وتدقيق النظر فى تناول المعانى 
واستعارتها وتلبيسها » حتى تخفى على نقَادها والبصراء بها » وينفرد بشهرتها كانه 
غير مسبوق إليها ؛ فيستعمل المعانى الأخوذة قى غير ا لجنس الذى تناولها منه » فإن 
وجد معنى لطيفا فى تشبيب أو غزل » استعمله فى المديح » وإن وجده فى المديح 
استعمله فى الهجاء » وإن وجده فى وصف ناقة أو فرس استعمله فى وصف الإنسان > 
وإن وجده فى وصف إنسان استعمله فى وصف بهيمة . فإن عكس المعانى على 
اختللاف وجوهها غير متعذر على من أحسن عكسها واستعمالها فى البواب التى 
يححاج إليه فيها » وإذا وجد المعنى اللطيف فى المنشور من الكلام » أو فى الخطبي 
والرسائل فتناوله وجعله شعرا ‏ كان أخفى وأحسن . ويكون فى ذلك كالصائغ الذى 
يذيب الذهب والفضة المصوغين » فيعيد صياغتهما بأحسن ما كانتا عليه > وكالصياغ 
الذى صبغ الثوب على ما رأى من الأصباغ المحسنةم ' . 

يحث ابن طباطبا فى هذا النص الشاعر على توظيف خاصية ذهتية هى خاصية 
«الذ كاء» عند تناول المعانى اللطيفة المطروقة . فهى القادرة على الإإخفاء الفقنى لهذه 
الحنى » ومن تم يكن نسيتها إليه دون اتهام أو اعتراض . وتوظيف هذه الخاصية 
يتدحصر فى فقاعدة ( استعمال الشاعر العانى اللطيفة الأخوذة فى غير الجنس الذى 
تناولهامنه) . 

إنه بذلك يمكنه استخدام العنى الغزلى أو التشبيبى فى غرض المد ح › والمعنى 
الد يحى فى مجال الهجاء » واسععمال المعنى الاطيف الخاص بوصف الحيوان فى 
وصف الإنسان » والمعنى اللطيف الخاص بوصف الإتسان فى وصف الحيوان . 


٤‏ ۹ الصنعة الفنبة قى النراث النقدى 


ولكن جاح الشاعر فى تطبيق هذء القاعدة » رهن بقدرته على حسن «العكس» أو 
التبادل » فإذا تمت له القدرة على ذلك » يكون قد مجح فى تطبيقها . 

وعلى أساس هذه القاعدة أيضاً » تعمد خاصية الذكاء إلى الإفادة من المعنى النثرى 
الطروق » باستعماله فى القالب الشعرى » ويفضل ابن طباطبا هذا النوع من الإفادة › 
فيقول : «وإذا وجد «الشاعر» المعنى اللطيف فى المنغور من الكلام و فى الخطب 
والرسائل » فتناوله وجعله ا > كان أخفى وأحسن» . ومن تم استحق الشاعر 
امتلا که . 

إن عمل خاصية الذكاء فى هذه الحالة »> عمل متحرك قادر على المزج والتوفيق » 
هدفه بلوغ أقصى غايات الكمال الفنى > فهو يشبه عمل كل من الصائخ والصباغ › إذ 
إن الصائغ » « يذيب الذهب والفضة المصوغين » فيعيد صياغتهما بأاحسن نما كاقا 
عليه » . والصباغ « يصبغ الثوب على ما رأى من الأصباغ الحسنة» . 

إن ابن طباطبا » يرمى بهدا التصوير إلى وجوب قيام خاصية الذكاء لدى الشاعر »> 
باستيعاب تام لمعانى النشر المطروقة » والتدخل الواعى بترتيبها وتاليفها » حتى قصل 
إلى درجة التحلل من أطرها النشرية » ومن تم تعيد هذه الخاصية صوغها من جديد ٤‏ 
ويترتب على هذا إخفاء فنى للمأخوذ . ولذايقول : «(فإذا أبرز الصائغ ما صاغه فى 
عير الهيفة التى عهد عليها » وأظهر الصبَاغ ما صبغه على غير اللون الذى عهد قبل »> 
ال الأمر فى المصبوغ على رأيهما » فكذلك المعانى وأخذها واسععمالها » فى 
الأشعار على اختلاف فنون القول فيهام "“ . 


١ (‏ ) عیارا ل ٠ 1T‏ دعم أبن طباطبا نظريته بأشعار عير ما ذكر » لصالح بن عبد القدوس » وأبى العتاهية ۰ 
ومحمود الوراق . وعبد المد بن المعدل وعیرهم ص ٩۸ - ٩5‏ . من عيار الشعر. وینطر الأغانی ١۲‏ / ٤ه‏ « 


ومعاهد التقیص ۲۸۲/۱ . 
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وقد اتفق ابن عبد ربه ( - ۳۲۷ ) مع ابن طباطبافى مشروعية امتلاك المعنى 
المالخوذ لو عرضه الشاعر بطريقة فنية » ولذلك وصف عملية الأاخذ بوصف 
(الاستعارة) منطلقًا من مبدا ( إن الكلام بحضه من بعض) . وقد رأى أن هذه 
الشروعية تححقَق من طريقين : 

الطريق الأول هو ( التحويل والتغيير) أو كما سماه ابن طباطبا : استعمال الماخوذ 
فى جنس يغاير ا لجنس الذى ورد فيه »› يقّول ابن عبد ربه : «لم تزل الاستعارة قديعة 
تستعمل فى المنظوم والمنشور » وأحسن ما تكون : أن يستعار المنثور من المنظوم ء 
والمنظوم من المنشور » وهذه الاستعارة خَفيّة » لا يؤبه بها » لأنها قد نقلت الكلام من 
حال إلى حال » ”“ . ويقتضى سلوك هذا الطريق من الشاعر حسن نقل المعنى وتحويله 
وسبكه خفية داخل الإطار الجديد . 

ويقف ابن عبد ريه إلى جاتب هذاالإإجراء > على ساس أن كل محاولة فنية لا 
تنشاً من فراغ » وأ الكلام المطروق نقسه » نتا إنسانى عام » ليس ملكأ لأحد »> 
يقول : «وأكثر ما يجتلبه الشعراء » ويتصرف فيه البلغاء » فما يجرى فيه الأاخر 
على سنن الأول » وقل ما يأتى لهم معنى لم يسبق إليه أحد » إما فى منظوم » وإما فى 
منشور » لأن الكلام بعضه من بعض » ولذلك قالوا فى الأمغال : ما ترك الأول للاخر 
شيغا » آلا ترى أن كعب بن زهير - وهو من الرعيل الأول والصدر المتقدم - قد قال 
فی شعره : 

ما أرانا تقول إل ممعارا أو معادا من قولنا مکرورا» "° 
إذ ينحصر هذا الإإجراء » فى اجتلاب المعنى وأخذه › ثم التصرف فيه . وهو أمر 


( 1 ) اين عبد ره : العقد الفريد ت أحمد الزين وإبراهيم الإییارى . جنة الالیف ط ۱۹٤٩‏ - محر ٣٣۳۸/٣‏ . 
(۲ ) العقد القرید ۳۳۸/٣‏ . 


۹٦‏ الصعة العنيبة فى الترات النقدى 


يرتضيه ابن عبد ربه للشاعر المتأخر » مادام قد أفاد ممن سبقه ؛ سواء فى النهج أو 
تغرف المعنى أو المضمون » والتسليم بهذا راجع إلى ما ترسخ فى أذهان الأجيال 
من أن الأول لم يترك للآخر شيعا » كما أنه يقود إلى التعرف على مقدار الجهد الذى 
بذله الشاعر من أجل التحويل القنى للمطروق . 
والطريق الشانى هو : (الإضافة إلى المأ خوذ والزيادة عليه ) لينسب المأ خوذ بعد 
صوغه إلى المتاخر الآخذ » فلا ينازعه فى ملكه أحد يقول : «إن الأخير إذا أخذ من 
الأول المعنى فزاد عليه ما يحسنه ويقربه ويوضحه » فهو أولى به من الآول» ”" . 
ويريد ابن عبد ريه بذلك وضع شرط للآخذ وهو الزيادة التى تتحصر فى 
( التحسين ) بالقيم البيانية والبديعية » وفى ( تقريب ) المعنى إلى الذهن بتصويره 
وعثيله » وفى ( التوضيح) بالعمل على جلاء اللعنى وطرح الخموض عنه با يقسره 
إن هذه التحديدات » لم تغب عن ذهن ابن عيد ربه وهو يحكم للمتأخر بامتلاك 
اللأخوذ » ولذلك » استجاد معنی بیت آبی نواس اکثر من اسحجادته معنی بیت 
الأعشى » فقد قال الأعشى : 
وكاس شربت على لذة وأخرى تداويت منهابها 
فاخذ هذا المعنى » الحسن بن هانىء » قحسنه وقربه » إذ قال : 
دع عنك لومی فان اللوم إغراء رداونی بالتی کانت هی الداء“ 
فاستجادته لمعنى البيت الأخير › قائمة على أن أبا نواس قد أتقن الصنعة هنا 
)١ (‏ السابق : ۳۳۸/١‏ . 


ز ۲ ) العقد الفريد ة Tq — TTA / o‏ . وديوان الاعشیى ص ۲۷ ت : إبراهیم جزیہی- دار الكتاب العرنی . بیروت 
۸ ودیوان ابی تواس ص ۷ ة 


الصنعة الفنية كص الترات النقدى ۹۷ 


إتقاتًا تاما » دل عليه أمران : 


الأمر الأول هو : تنمية المعنى المأخوذ ؛ إذ يلاحظ أن حب شرب الخمر هو المعنى 
الأساسى الذى ر البيتان مع بعض الاختلاف » فعلى الرغم من أن الأعشى 
مدرك لاطا الشرب . a ES‏ 
ی ر ی > لجا إلى الكأس الفانية » على حين 
حسسّن أبو نواس هذا المعنى وقرّبه ووضحه تحقيقًا للخصوصية » فذكر أن ثمة لوما أو 
عتابًا وجه إليه بسبب الخمر التى يحبها » ولا فائدة من ذلك . بل إن ما وجه إليه 
يبحدث أثرا عكسيًا وهو العناد » لآن اللوم المتضمن للحظر يدفع الإنسان إلى 
الفضول » وإلى خوض التجربة المحظورة » وإذا كان لابد من التخلص متها لضررها - 
فإن الخمر نفسها دواء يشفى رغم كونها داء وعلة . 

والأمر الغاتى هو : جودة القافية الختارة ؛ فقافية بيت أبى نواس أفضل من قافية 
بیت الأعشى ؛ لآأنها من قبيل ما يسمى بالتصرم » وإلحاق العروض بالضرب وزتا 
وققفية سواء بزيادة أو نقصان ”"“ . فجعل مقطع المصراع مثل القافية » وهذه إضافة 
كان الفحول وامجيدون من الشعراء يتوخوتها ' . 

وقد عنی الآمدی (- ۳۷١‏ ) باليحث فى مدى مشروعية امعلاك المطروق ولكن 
على نحو مخ “اف ۽ ذلك أن آراءه طمحت إلى بناء نظرية فى بناء النص الشعرى 
المرتبط بظاهرة الإفإدة > فعرضها بعدة وجوه : 

الوجه الأول : يرى الآمدى أن هذه الظاهرة لا تعيب الشعرإذا اتصلت بجهة 


(TFT) 


محددة قيه : « و کان یتیغی آلا أذكر السرقات فيما خرجه من مساوی الشاعرين ` 


١ (‏ ) قدامة يبن ” جعهر : زقد الشعر A“:‏ . 
( ۲ ) السابق : ۸٦1‏ 
إ ۲ ) يشفصد آبا عام والیحتری . 


۹۸ الصنعة الفنية فى الثراث النقدى 


لأننى قدمت القول فى أن من أدركته من أهل العلم بالشعر > لم یکوتوا یرول سرقات 
اللعنى من كبير مساوئ الشعراء » وخاصة المحأخرين » إذ كان هذا بابا ما تعرى مته 


معقدم ولا متاخر» '“ 


فهو يوافق الشاعر على أن يفيد من المعانى السابقة . فهذا لا يشكل مغليًا . أى آنه 
يحصر الأخذ المشروع فى جهة معينة وهى المعانى . 
الوجه الغانى : أحصى الآمدى ما أخذه أبو تمام من معانى الشعراء فأثبت له مائة 
وعشرين مثالا للأخز ”° جت الکمیت ال کر 
فلا تكشروا فيه الضجاج فإنه محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا 
اذه أبو تمام وقال : 
السيف أصدق أنباء من الكتب فى حدة الحد بين الجد واللعب 
وهو من أحسن ابتداءاته " . كما وقع أبو تمام على معان لشعراء آخرین أمغال 
النابغة والأعشى والبعيث ومسلم بن الوليد وكثير وأبى نواس وغيرهم . 
وعلى أساس اعتقاد الأمدى بان العيب لا يوجه إلى من اكتفى بأخذ المعنى - فقد 
صادق على عمل بى تمام فى بيته » لأته كما يظهر غير مهتم بحرفية الألفاظ قدر 
اهعمامه بالافادة من المعنى »› ولقد حقَق فيه خصوصية فامتلكه ؛ لأنه قد أعاد ترتيبه 
ومهر فى عرضه . فمعنى بيت الكميت : لا فائدة من كثرة الصياح › فإن السيف قد 
محا وأزال كل صوت وقول » على حن أن المعنی فی بیت ابی تمام هو : إِذا کان الناس 
ينتظرون أخبار الحرب بكتاب وتحوه » ليصدقوا نتائجها - فإن السيف العامل هو أكثر 


)١ (‏ الآمدى : الموازنة ت السيد آحمد صقر . دار المعارف بمصر ۲۹۱/۱ . 
( ۲ ) الموازنة : ٠١۹-٥٦٩/۳‏ . 
( ۳ ) الموازتة: o۱‏ . ودیوان ابی تمام بشرح التیریزی ت محمد عيده عرام . دار المعارف بعصر i“, - 1۹٦1٤‏ 


الصنعة الغنية قى الثراث النقدى 


ج 
صدقا وأعظم فائدة من أية وسيلة أخرى ؛ لأنه يقطع الشك باليقين » ويحقق النعيجة 
المنشودة . إن هذا التناول الجديد هو الذی حدا بالآمدی » أن یصف البیت کله بانه 
من آحسن ابتداءاته » 
ووجدت این آبی طاهر قد خرج سرقات بی تمام فاصاب فى , بعضها وأخطا فى 
البعض» لأته خلط الخاص من المعانى بالمشترك بين الناس ما لا يكون مغله مسروقًا . 
: ا (١‏ 
فمن السرق الصحيح قول آبى تما : 
کما کان ينسى عهد ظمياء باللوى ولكن أمأعه عليه الحمائم 
أخذه من قول العتابى : 
بكى فاستمل الشوق من ذى حمامة أبت فى غصون الأيك إلا ترتما 
من المعانى ويجرى على ألسنتهم . ومنه ما نسبه إلى السرق والمعتيان مختلفان . قمما 
ر a‏ 
نسبه إلى السرق ولیس بمسروق قول أبى تمام' ' : 
آلم تقت یا شقیق ال جود من زمن؟ ‏ فقال لی لم يمت من لم ت کرمه 
وقال : آخذه من قول العتابي : 
ردت صنائعه إليه حاته فکأنه من نش رها منشور 
ومشل هذا لا يقال فيه مسروق ؛ لأنه قد جری فی عادات الناس » إذا مات الرجل من 
أهل الفضف| وامخيم وآئنی عليه با ميل - أن يقرلوا : مامات من خلف مئل هذا 


( ۱ ) فی الدیوان : ولقد کان . ۱۷٦/۲۳».‏ . 
( ۲ ) یر موجود بالدیران 


ee‏ الحنعة الفنية فى الترات النقدي 


الثناءء ولا من ذكر بمثل هذا الذكر » وذلك شائع فى كل آمة وفى كل لسان ...وما 
نسبه إلى السرق والمعنيان مختلفان قوله ”"“ : 


تقسبّل ال ركن ركن البيت نافلة وظهر كفك معمور من القَبَلِ 
وزغم أنه من قول عبد الله بن أبى طاهر : 
أعلت له ذكرهفكافأها بأن توالت فى ظهرها القبل 
وليس بين المعنيين اتفاق إلا بذ كر «قَبّل الكف »» وهذا ليس من المعانى المبتدعة ؛ 
لأن الناس أبدا يقولون : ما خلق وجهه إلا للعحية » وكقه إلا للتقبيل »كما قال دعبل 
« فباطنها للندى» وظاهرها للقبل » ومشل هذا ما نطقوا به کثیراء فلا تكون سرقة»". 
يتضح من النص أن الأمدى يسمح للمتاخر عند استعمال المعتى المسلوك › أن 
يتحرك فى إطارين يضمان « المعنى المشترك » » و« اختلاف المعنيين» . 
أما الإطار الأول وهو : «المعنى المشحرك بين الناس» فلا يحظر عليه أخذه » على 
حين يمنعه من استخدام المعنى الخاص › ولذلك اید مأحَّذ این ابی طاھر › علی آبی تام 
فن به :و كما كان تسى غهك ظا سره متاه من بيت العغابي ١:‏ يكئ 
فاستمل الشوق . ٠.‏ ؛ لآن المعنى خاص لم تتداوله آلسنة العامة كثيرا » ولكنه عارضه 
فى اتهام أبى تمام بالسرقة فى بيته : « ألم تمت ..» من معانى العتابى :«ردت 
صنائعه» » لأن كليهماقد وقعاعلى معنى «شائع فى كل أمة » وفى كل لساتن» > 
حيث يقال عند موت الرجل : ما مات من ترك الشىء › أو أنجب هذاالابن . 
وما الإطار الثانى وهو : «اختلاف المعنيين» ؛ فاستعمال جزء من المعنى المسلوك 


. ٩۲/۳ : الدیوان‎ ) ۱ ( 
. ١١٤-١۲۰/۱ : الموارتة‎ ) ۲ ( 


الصنعة الغنية كى التراث النقدى 


صحيح » لو اختلف أغلب معنى المتأخر عن معنى المتقدم »خاصة وأن جزء المعنى 
«قبل الكف» ليس مبتدعًا أو مخترعا » إذ هو من المعانى التى ينطق بها كثيرا . وهذا 
يعنى عدم السماح للمتاخر باسحخدام اخترع المبتدع من المعنى المطروق كيلا يتهم 
بالسطو والسرقة . يقول الآمدى : « والسرقة إنما هى فى البديع الخترع الذى يختص 
بالشاعر » لا فى المعانى المشتركة بين الناس التى هى جارية فى عاداتهم ومستعملة فى 
أمشالهم ومحاوراتهم » تما ترتفع الظنة فيه » عن الذى يورده أن يقال إنه أخذه من 
ق 

وبهذاالمقياس الذى وضعه الآمدى » ناقش أمثلة «أبى الضياء» التى يثيت بها 
سرقات البحترى من ابى تمام » كاشقًا بذلك عن «الأخذ» باعتباره عنصرا فنيا من 
عناصر صنعة الشعر قال : (فمما أورده أبو الضياء من المعانى الجارية مجرى الأمثال › 
وذکر اَن البحتری اخذه من ابی تمام فى قوله : 

جرى ال جود مجرى النوم منه فلم يكن بغير سماح أو طعان بحالم 

وقال البحترى : 

ويبيت يحلم بالمكارم العلا حتى يكون الجد جل منامه 

وهذاالمعنى موجود فى عادات الناس » ومعروف فى كلامهم » وجاء كالشل 
على السنتهم » بان يقولوا لمن احب شيعا او استكفرمنه : فلان لا يحلم إا 
بالطعام» وفلان لا يحلم إلا بغلائة من شدة وجده بها ء وهذا الزنجى ما حلم إا 
بالف ولا يقال ا كانت هذه سبي د صرق :وا يقال له اتاق فرت دو 


. ۳۲٠٣/۱ : الموازنة‎ )١( 


+ الصنعة الفنية قى الترات النتدد عى 


١ 2 ۳‏ 
آخذڏه اخدڏ سرق ۲ 


إن الأمدى هنا ينفى الأخذ امتهم » أر السرقة عن البحترى» كما ينفيه عن أبى تام » 
لأن المعنى المستعمل فى البيتين «مشترك وعام) » لأنه موجود فى «عادات الناس > 
ومعروف فی كلامهم « وجار كالثل على ألستتهم» . وعلى هذافالأمرلا يعدو أن 
يكون مجرد اتفاق فى التعبير وتوافق فى الصياغة وصدفة فى الآداء . 

ويقول الآمدى أيضا « وما جاء به أبو الضياء على أنه مسروق » والمعنيان مختلفات 
لیس بینهما اتفاق ولا تناسب › قول ابی تمام : 


وقال البحترى : 


۴ ّ (۲) 
سلام وإن كان السلام تحية فوجهك دون الرد يكفى المسلما» 
إن اتهام بی الضياء للبحتری بدفعه الامدى بقوله «(وابو عام سال من يخاطبه أن 
يقيل عليه ويجعل طا الط ل « لأن إدامة التظر تدل على المودة کا ن 
الإإعراض يدل على البغيضة . والبحترى إتما سلم على هيلثم الغنوى » وذكر آن السلام 
تحية ون وجهه ججماله وطلاقته - يكفى المسلم قبل رده السلام » وامعنيان مختلفات > 
وليس لواحد متهما من السرقة والغرابة ما ينسب أحدهما إلى أنه محذو على الآخر أو 


(۲) 


إن عرض الامدى من هذا الدفع هو نفى التهمة عن البحترى لخدف المعنى کی 
( ۱ ) السابق ۳۲۷ ودیوان بى تمام : البيت غير موجود بالديوان وديران البحترى البيت عير موجود به . 


( ۲ ) الموازنة : ۹ . دیوان آبی عام : البيت غير مو جود - وديوان اليحترى . البيت عير موجود : 
(۳) المرازنة ۳۳۹ . 


الصنعة الفتية فى التراث النقدى ۳ 


تبین ن معنی بیت البحتری لم یکن محذوا علی معنی بیت ابی تمام لاخعلاف کل 
منهماعن الاخر. 
ويقول الأمدى : « وما ادعى فيه أبو الضياء على البحترى - السرقة والاتفاق فى 
أكثر ذلك» إنما هو فى الألفاظ التى ليست ممحظورة على أحد؛ فمن ذلك قول آبى تام: 
إن الصفائح منك قد نضدت على ملقىعظاملوعلمت عظام 
وقال البحترى : 


مَسّاع عظام لیس يبلّى جديدها ‏ وإن بليت منهم رمائم أعظّم 

فأراد أبو تمام أن : عظام الرجل الذى رثاه » عظام القدر »› وأراد البحترى أن : 
مساعى القوم عظام لا يبلى جديدها وإن بليت عظامهم » وليس هناك اتفاق إلا فى 
لفظ العظام لا غير ۲" . 

إن دفاع الأمدى عن اليحترى هذه المرة خاص بالألفاظ المشروعة الاستعمال أو «التى 
ليست بمحظورة على أحد» ؛ فالبحتری قد أفاد من بیت ابی تمام هذا : إذا كان 
امعنى عند أبى تام هو أن عظام الموتى المكونة +لجسده » عظيمة القدر مرتقعة المتزلة - 
فإن البحترى قد ناه بتطويره لفظ « العظام» الذى يعفق فيه البيتان ويرتكزان عليه . 
ذلك أنه قد جعل هذا اللفظ » دليلاً على الأعمال الكبيرة » ووصةا للمساعى الجليلة 
التى ستظل أكثر بقاء وتجددا من العظام المرثية . فهذه الإضافة النامية ملت فى نظر 
الآمدى تصرفًا فنيًا فى اللفظ » دعاه إلى الدفاع عن البحترى »وإلى اسعجادة هذا 
التصرف واستحسانه » ومن َم حكم له بامتلاكه والاختصاص به . 
)١(‏ الموارنة : ۲۲١/۱‏ . وديوات آبى تام : غير مو جود فى الديوان . وديوان الہحتری ت حسن كامل الصیرفی - 


دار المعارف ۱۹٤۸/۳ - ۱۹٦1۳‏ دضدت = جمع بعضها فرق بعض ٠٥٦/٣‏ - تقد . رمائم = العظام 
البالیة ٠۲۲۹/۱‏ -رم . 


E:‏ الصعة الغتية فى النراث التقدىي 


arn mer = ص‎ mann. emg 


وقد الح الاختصاص بالا خوذ وامحلا كه على تفکير المرزبانى( - TAS‏ ھ) 2 فاورد 
طائفة من الحظورات يجب على الشاءعر المتأخر تجنيها عتد الأ خذ لتحقيق هذا الغرض . 
من ذلك ما رواه عن أبى على البصير فى إفادة أبى نراس : «الشعر بين المدح والهجاء 
وأبو نواس لاأ يحسنتهما » وأجود شعره فى الخمر والطرد » وأحسن مافيهما ماخوذ 
مسروق » وحسبك من رجل يريد المعنى لياخذه فلا يحسن أن يعقى عليه › ولا يتقله 
2 ا » فمن ذلك قوله : « وداونی بالتى كانت هى الداء» - أخذه من 
قول الاآعشی « وآخری تداويت منها بها» والذى أخذه منه أحسن مما قاله »' . 

وتحظر هذه الرواية على المحاخر النسخ التام معنى المتقدم أو أغلبه » فبمقتضى 
خصوصية صنعة النص ها > أن يضيف الشاعر للمعى المطروق ويزيد عليه لا أن 
یقف عنده » ولذا حکم على ابی نواس أنه لم يات بزيادة فى قوله « وداونی بالتی 
کاتت هی الداءِ) > عن معنی قول الأعشى : (واخری تداویت منهابها» ولم یطوره 
أو ينميه بل استخدم بعض ألفاظه . 

وقد ورد المرزباني حظرا آخر تمثل فی رای الصولی فی اخذ البحتری من شعر ابی 
عام : « وإنى لأراه يتبع أبا نمام فى معانيه ٠-حتی‏ يستعير مع ذلك بعض الفاظه » فلا 
يقع إلا دونه » ويعود فى بعضها طيعه تكلقا وسهلّه صعبا a‏ 

من ذلك قول بی تام : "' 

فسواء إجابتى غير داع ودعائی بالقاع غير مجيب 

فقال البحترى "(٠‏ 

١ (‏ ) المرزباتى : الموشح . ت على محمد البجارى . تهضة مصر ۱۹٦١‏ ص ٤٠١١‏ . 


( ۲) دیوان آبی تمام ص ۱۱۹/۱ ء فى الديوان ودعائی بالقغر . 
(۳) دیوان البحتری : ۱۷١٤/۳‏ . 


الصنعة الغنية فى التراث النقدس ۱-6 


وسألت من لا یسحجیب فکنت فی استخیاره کمجیب من لا یسال 


فلم يبلغه فى حسن قسمته » ولا سهولة لقظه » وهذا كثير جدا . . . قآما الذى 


أخذه اليحترى نقلا فأخذ اللقظ وللعتی › فقول ایی تام يصف شعره "° : 


منزهة عن السرق المورى مكرمة عن العتى الاد 
فقال البحترى يصف يلاغته : 
لا يعمل المعتى المكرر فيه واللفظ المردد “°° 

فالصولى لا انع فى اتياع المعانى قصدا إلى استعارتها » ولكته يحظر التعيير عنها 
بعبارة دونها » والوقوع فى دائرة التكلف والصعوية » على نحو ما صتع اليحترى حيال 
معتی ابی تمام ؛ فمعنی بیت ابی تام » «فسواء إجابتی .۲ ؛ أن الخال صارت هکذاء 
فلا فرق بین إجابته وتنفیذه » طلب من لا یدعوه إلى أمر ما » ویون دعوته من لا يجيب 
طلبه . فثمة قسمة حستة للمعتى ؛ إذ اتقسم بين حالتين للشاعر » حالته وهو يجيي 
من لا يدعوه إلى أى شىء › وحالته وهو يدعو من لا يجيب ء وكلاهماسراء ؛ لآن 
النتيجة هى : «عدم الفائدة» . على حين جاء معتى بيت اليحترى «وسآلت من لا 
يستجيب ..» إنه سأل عن احير من لا يستجيب لسؤاله » وهو قى هذه الحالة مل 
شخص يجيب على من لا يسأل عن الخير » والمعنى هنا واحد لا قسمة فيه » أو أن 
قسمته غير ماثلة لقسمة بيت أبى تام ؛ ولذلك عقب الصولى يقوله : «قلم ييلغه قى 
حسن قسمته ) ؛ قضلاً عن آت البحترى صاغ هذا المعنى صياغة صعبة » لم تتحقق فيه 


سهولة لفظه . 


( ۲ ) دیواں الیحتری البيت عر مو جود بالد يران 
ر۳ ) المرشح S.4 O AcosV.‏ . 


الصنعة الغنية فى الثراث النقدس 


ویضع المرزبای قاتونا للصنعة الشعرية فى مجال الإفادة من امطروق فى ضرء قوله : 
« وقال العتابى فى مدح الرشيد : 
فى مآقى انقباض عن جفونهما ‏ وفى الجفون عن الآفاق تقصير 
وهذا بيت أخذه من قول بشار » أحسن فيه غاية الإحسان . وهو قوله : 
جفت عينى عن التغميض حتى كأن جفرنهاعنهاقصار 
ت الا عل ان یغار فو اة مر قول جمیل 
كان الب قصيرالجفون ٠‏ لطرل السّهادولم تقصر 
إلا أن بشارا قد أحسن فى أخذه » ولم يبلغ جميلا » وجاء هذا « أى العثّابى » إلى 
المعنى الذى قد تعاوره شاعران محسنان مقدمان وأحسنافيه » فنازعهما إياه 
فاساء»"'“ . 
بين المرزبانى فى ضوء هذه الشواهد الثلاثة أن عمل العتابى غير جيد » لأنه قد 
أساء أخذ المعنى الذى تناوله شاعران قله وأحسناعرضه ؛ فجميل يذ كر أن جقون 
العاشق احب - اطول السهد والسهاد - تبدو كأنها قصيرة » وهى ليست كذلك فى 
الواقع . ويقع بشار على العنى فيفيد منه فنيا حيث أضاف إليه إضافة هكذا : إن عين 
العاشق أبت جفونها أن تغمض كان جفونها قصار عنها » فنسب إلى الجفون العجز 
عن التخميض وانتفاء النوم » وحافظ على كونها قصيرة وهى ليست كذلك متيعا فى 
ذلك جميلا » ومتفقا معه . على حين نجد العقابى يتحول المعنى عنده إلى + فى عينيه 
انقباض عن الجقرن » وفى الجفون تقصير عنهما » فالمعنى على هذا قد صار واقًا 
وحقيقة » فى العينين انقباض » وفى الجفون تقصير » وهذا فى الواقع غير صحيح . 


. ٠١١ ص‎ ۱۹٦7۷ ) ۲ ( ودیوان جمیل بن معمر . ت د . حسين نصار » مكتبة مصر ط‎ » {o ; الموشح‎ )١( 


الصتعصة الفتية فى الترات النقدى ۱-۷ 


ومن هتا كانت إساءة العتابى . 


ويصل المرزبانى إلى الصيغة النهائية لقانون أو قاعدة الصنعة الشعرية هنا ؛ وهى 
ضرورة تجويد صنعة المعنى المطروق » وذلك بالزيادة فيه وتجتب التقصير عته » وإلا 
دخل فى إطار السرقة واختلت الصنعة › يقرل فى ذلك : «وحق من أخذ معتى وقد 
فأما إذا قصر عنه » فإنه مسىء معيب بالسرقة » مذموم فى التقصير» ”'“ ى أن الأخذ 

ولم تغب عن ڏذهن الصاحب بن عباد (- ۳۸١‏ ه) قاعدة فنية عرض المطروق › 
وهو یبحث فی سرقات المتنيى . فقال « ويلغنى أنه نشد شعر ابی تام › قال : هدا 
تسج مهلهل » وشعر مود » وما عرف طائيكم هذا" » وهو ”" دائب السرق منه » 
ويا خذ عنه ثم يخرج ما يسرقه فى أقبح معرض كخريدة آلبست عياءة » وعروس 
NT 8‏ ۴ ع » )£+( 
جلیت فی مسو خ» : ویذ کر بیتا للمتنبی أفاد فی بنائه من ابی عام وهو : 

عظمت » فلمالم تكلم مهابة تواضعت وهر العظم عظما من العظم 

ثم يقول : فما آكثر عظام هذا البيت مع أنه من قول الطائى : 

تعاظمت عن ذاك التعظم منهم ‏ وأوصاك نبل القدرألاً تنبلاء “ 

ثم ييف : وعهدت الأ دباء > وعندهم أن یا تمام » قد اقرط فی قوله ° 
ر ١‏ ) الموشح ٤٥١:‏ . 
إ ۲ ) يقصد آبا تام . 
( ۳ ) يقعسد التنبى . 
٤ (‏ ) ديوان المتنسى ت السقا والإبيارى ط ۱۹۷۸ - المعرفة . بیروت > / ۸٥‏ . 
ر د ) الصاحب بن عياد ۱ لكشف عن مساوئ التدبى ضمن كتاب الإبانة للعہمیدی ص ۲۹۲۳ . ودیوان آیی عام 


۳/. 1 مهابة : إجلالاً ومخافة لسان العرب : ۲/ ۸٥۱‏ - . تبلا : تعتدى برمى التبال . السابق : ٠۷۲/۲‏ - . 
٦ (‏ ) دیوات انی تمام : ٣٣۷/۱‏ ۔ 


۱۰۸ الصنعة الغنبة كى التراث النقدى 


شاب رأسی وما رأیت مشيب ال رأس إلا من فضل شيب الفضؤاد 
فعمد هذا إلى المعنى فاخذه » ونقل الشيب إلى الكبد وجعل له خضابا ونصولا 
فقال'“ : 


إل يشب فلقد شابت له كبد ٠‏ شيبأإذا خضبته سلوة نصلا 

وتظهر هذه الأقوال » حملة الصاحب بن عياد على المتنبى › لأنه كان «دائب 
السرق» من بى تمام » ويأخذ عنه » ٿم يخرج ما يسرقه فى أقبح معرض . وتخصيص 
الاتهام الأخير يفيد آنه لم يحظر الأخذ على المتنبى أو غيره من الشعراء » ولكته 
يشترط إخراج المأخوذ فى بناء حسن وألفاظ جلية واضحة عذبة . 

إن هذا الشرط جعله يصف عمل المتنبى فى شعره المأخوذ من أبى تمام » بالعذراء 
التى أخفت العباءة جمالها » وبالعروس التى جلّيت فى أثواب كثيرة فلم يظهر 
حسنهاء والدليل على ذلك بيته الذى اتکا معناه على معنى بيت أبى تمام » فقد 
تعددت ألفاظ «العظمة» فأريعة ظاهرة وهى «عظمت - العظم - عظًا - العظم » 
وخامسة منوية فى الفعل «تواضعت» » أى تواضعت الہظام . ولعله يريد القول إن 
ثمة تكرارا للألفاظ غير فنى » بدليل أنه قد ثقل على السمع تتابعها » وحل نشازها 
فى النطق . والمعنى بهذا التكرار كماقال الواحدى : « نت عظيم القدر والنفس 
والهمة » فلم يكلمك الناس مهابة لك » فلما هابوك - تواضعت عن تلك العظمة »> 
وهو الحظمة لأن تواضع الشريف عن شرفه أشرف من شرفه » وقوله عظما عن العظم » 
أى تعظما عن العظہ ب" 
)١(‏ الإبانة : ۲٠٠١‏ وديوان المحبى : ۱٦٤/۲‏ . 
( ۲ ) الحاتمى : الرسالة الحاتمية > ص ۲۸۰ . ضمن کتاب الإبانة للعميدى . ت إبراهيم دسوقى البساطى کار 


العارف ۹1۹٩‏ »> وديوان جرير ت : محمد اسماعيل الصاوى . ط )١(‏ . المكتبة التجارية مصر ٠‏ ی 
٠۱‏ . وفی الديوان و حيلا تشد .. ٩‏ ودیوان انی : ۱۹۸/۲ . 
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على حین أن معنی بیت أبى تام »› لم يزد فيه لظ العظمة عن اثنين هما 2 « تعاظم 
التعظم» » فأوفى المعنى ومنحه حقه بهذا الاستخدام اللقظى الحدودء لآن للعتى سيط 
لا يتطلب تلك الصيغ الكثيرة التى وظفها التنيى ؛ ذلك أن المعتى متحصر فى آن 
عظمة القدر أو ارتفاع المنزلة طريق إلى الحواضع » فأبو مام يقول للمدوح : إت عظمة 
قدرك فاقت عظمة قدرهم فتواضعت » فلم زل يهم ضرراً ولم تحدث فيهم سوعا . 

ويضيف الصاحب شرطا آخر للآخذ وهو «التعديل للقيّد» للمطروق ؛ قلا 
يستعمله استعمالاً متطرفا يجعله مستحيل الححقق ؛ فعلى الرغم من آن المحصلين 
بالأدب والعلم قد اعتبروا ان ابا تمام › قد اقرط فی قوله : شاب رآسی وما ریت ۔۔ ۔ » 
حيث جعل شيب الرس نتيجة شيب القؤاد أو اللي - لكن المحتيى حيتما أقاد من 
هذ العنى عمد إلى تعديله تعدیلا بعیدا متطرفا ؛ قرذ شیب الرس إلى شيب اليد 
فقال : « إل يشب فقد شابت له كبد» فيعد يه عن ققيلى الحلقًى له . 

وقد استخلص الحاتمی ( ۳۸۸ ه) طائقة من ميادئ صتعة التص الشعرى المتصلة 
بظاهرة الأ خذ والإإفادة » وذلك نتيجة بحته القارن فى مدى قرب يعض أشعار المتتبى 
من أصل ما أفادته من أشعار عدد من الشعراء ومدى يعده عتها . وقد حرص الحاتقى 
على عرض مخرج ينجى الشاعر المتأاخر من الوقوع فى دائرة التقليد احض ؛ فقال يتاظر 
التنبى : «وعن قولك : 

وضاقت الأرض حتى ظن هاربهم إذا رای غير شىء ظته رجلا 
أفتعلم مرئيا يتناوله النظر لا يقع عليه اسم شىء » وما أراك تظرت إلا إلى قول 


جریر. 
ما زلت تحسب کل شیء بعدهم خيلاتکر علیهم ورجالا 


11° الصنعة الفنية فى التراث النقدى 


فاحلت المعنی عن جهته » وعبرت عنه بغیر عبارته »' . ویکشف الحاتمی فی هذا 
المغال عن إحدى وسائل الشاعر المتأخر عند الأخذ وهى : «التحويل أو التغيير» أى 
جعل المعنى فى غرض مختلف عما كان فيه » وصوغه بألفاظ جديدة . 

ويلاحظ أن حكم الحاتمى على عمل المتنبى لم يتعرض له » لأ بالاستحسان 
ولابالتخطعة » ولكنه فقط يسجل أنه حول المعنى وغيرالعيارة . واكتفاؤه بذلك ثل 
حكما فى صالح الشاعر المتأخر » ولعله يقصد أن عملية التحويل أو التغيير قد تمت 
هكذا : إن محور البيتين هو : «التوقع والترقب » فتناول جرير هذا المعنى فى بيه قائلا 
إنه رغم انتهاء المعركة وخلو ميدانها من حركة الخيل وقعقعة السلاح - لكته مازال 
يظن أن الهجوم متواصل بهما » ولكن المتنبى حول المعنى إلى حالة : الاعتقال والحبس 
والمطاردة » فذ كر أن إحساس المطارد بفقد الآمان » صار من العنف حتى اعتير أن 
الأرض قد ضاقت عليه » وأن أى شبح يلوح ليس إلا رجلا يسعى إلى اعتقاله » وقد 
وقع التغيير فى الصياغة أيضا > فالفعل « حسب » فی بیت جریر تغیر إلى « ظن» فى 
بيت المتنبى » و« رجال » أفرد إلى « رجل» وتحسب كل شىء عدلت إلى النقيض إلى 
«غير شىء» » فضلا عن تغيير البحر الشعرى ؛ فبحر بيت جرير هو الكامل وبحر بيت 
المتنيى هو اليسيط . 

ولكن الحاتمى ما لبث أن ورد نصوصا للمتنبى وجه إليها مآخذ لو تجنيها لصحت 
صتاعته ؛ منها 

١‏ - قوله : «وعن قولك' 

أليس عجيبا أن وصفك معجز وأن ظنونى فى معاليك تظلع . 
فاستعرت الظلع لظنونك » وهى استعارة قبيحة » وتعجبت من غير متعجب ؛ لأن 


١ (‏ ) الرسالة الحاعية : ص ۲۸۰ من كتاب الإبانة . وديوان المتنيى rev/jy:‏ . ودیوان آبی تام : غير موجود به . 
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من أعجز وصفه » لم يستنكر قصور الظنون وتحيرها فى معاليه »› وما تَمَلْتَه وأنشدته 
من قول ابی تمام : 
ترقت مناه طّود عزٌ لو ارتقت به الريح فترا لا نشدت وهى طالع» '“ 
فيأخذ الحاتمى على المتنبى فى بيته أمرين محورهما «قبح الاستعارة» و«الخطاً فى 
المعنى» . أماالأمرالأول فهو: أنه قد استعار استعارة قبيحة » حيث استعار الظلع 
لظنونه » ى جعل الظنون تظلع أو تضيق بالمعالى » وهذا غير ملائم للحال » ى أن 
الإضافة إلى المعنى بهذه الاستعارة » لم تقو المعنى ولم تزده » بل أصابته بالقيح . 
وأما الأمر الثانى فهو : أنه أخطاً فى المعنى » إذ تعجب من غير متعجب » والسيب > 
أنه عطف جملة «وأن ظنونى فى معاليك تظلع» على جملة « أليس عجييا أن وصفك 
معجز» والعطف بهذه الصورة لا يجعل للمتعجَّب محلا ؛ « لآن من أعجز وصفه لم 
يستنكر قصور الظنون وتحيرها فى معاليه» . 
ومن هنا يتبين أن الحاتمى يشحرط لصناعة الشعر فى هذا امجال : دقة الإضافة إلى 
اللطروق التى تتمثل فى حسن الاستعارة وصحة المعنى . 
۲ - وقوله : «وقولك فى صفة جيش “ 
فی فیلق من حدید لو رمیت به صرف الزمان لما دارت دوائره 
فما تقلته نقلاً لم تحسن فيه من قول الناجم : 
ولى فى حامد أمل بعميسد ومدح قد مدحت به طريف 


مسديیح لو مدحت به الليالى ا دارت على لها صروف 


ا INET‏ 
)٩ (‏ دران المتنبی : ۱۱۹/۲ . تظلع = تضيق وتضعف . اللسان : ٠٤٦/۲‏ - . الطود الجيل العظيم . السايق 
ي 
( ۲ ) الرسالة الحاتعمية : ص ۲۸١‏ من كتاب الإبانة . 
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والناجم إنما نظمه من قول ارسطاطالیس : قد تحلمت بكلام لو مدحت به الدهر لا 


١ 


يرى الحاتمى أن المتنيى بهذا النقل لم يحسن الأخذ » لأن الناجم وجه إلى تمدوحه 
مدحاقويا لو مدح به الزمن لرق له فينجو من تقلبه . فهو هنا يتحدث عن قوة تأثير 
اللمدوح » بينما تصرف التنبى فى هذاالمعنى » فصار على يديه وصفا لتاثيرقوة 
الجيش . أى آن هذا الجيش الجهز يتمتع ببأس لو رمى به صروف الزمان وتقلبه لنجح 
فى ذلك . والنقل بهذه الصورة » غير مستحسن فى نظر الحاتمى » خاصة وأن الناجم 
قد أتى به من أصل حديث أرسطاطاليس » ومعنى هذا أنه يشترط للصنعة الشعرية 
هنا امحافظة على أصل المعنى الا خوذ » فإذا أراد المتأخر الإضافة إليه فلتكن جارية فى 
مجرى هذا الأصل غير بعيدة عنه) "“ . 
۳ - وقوله : « الست القائل : 
شرف ينطح الشريابروقيه وفخر يقلقل الأجيالا ؟ 
. .. ؟خذت البيت قأفسدته من قول أبى عام : 
همة تطح الشرياوجد ‏ الف للحضيض فهو حضيض 
- قال : وبای شیء افسدته ؟ قلت : بان جعلت للدشرف قرنا » قال : أجل : إا 
هى استعارة » قلت : وآنى لك بذلك ؟ قلت ألم تقل ينطح السماء بروقيه ؟ والروقان : 
القرنان » قال : أجل : إنما هى اسحعارة . قلت : نعم هى استعارة خبيغة ”" . أى أن 


اعتراضه على المتنبى لم يوجه إليه إلا من جهة سوء توظيف الصورة الاستعارية » ذلك 


١ (‏ ) السابق : ص ۲۸۳ - ۲۸٤‏ . وهناك آقوال ری للحاتعمی فی هذه النقطة فی صفحات ۲۸٤‏ إلی ۲۹۰ . 

١ (‏ ) حول إفادة المعنبى من آقوال أرسطو وغيره مس الفلاسفة » ينظر د . محمد عبد الرحمن شعيب : المتنبى بين 
ناقدید . ص ۲٤١‏ ومابعدها . 

( ۳ ) الرسالة الحاتمیة ص ۲۸۹ . 


أنه قد بناها على ما لا يليق وما لا يلائم » حيث جعل للشرف وهو أمر معتوى 
أخلاقی قرنا وهو مر حسی 4 وکأن الحديث خاص بالجيوان : ويدل هذا الاعتراض 
على أن ثمة شرطا للصنعة الشعرية حال الأخذ » وهو توافر ميدأ اللياقة فى الصورة 
الاستعارية المأخوذة . فالحاتمى فى «رسالته» كمافى «مصتفه» : حلية الحاضرة  '"‏ » 
الشعري على أفضل وجه . 
ویبدو أن الجرجانی (- ۳۹۲ هھ) قد وجد أن صنعة الشعر المتصلة بهدذه الظإاهرة 
تححاج إلى تأصيل بعد أن توالت عليها أقوال النقّاد ؛ ليمكن للشاعر المتأخر معرفة 
الصنف الأول هو : «مشترك عام الشركة › لا ينفرد أحد منهم « من الشعراء» 
وفظضاء السبف وبلادة الحمار> وود الخ ٠‏ وخيرة ابول وتخو ذلك مقرو ف 
البداية وهو مركب فى النفس تركيب الخلقة  »‏ . ويقصد أن إفادة الشاعر من هذا 
الصنف لا تجلب اتهاما له ولا اعتراضًا عليه › لأنه بمثل ملكية عامة متوارثة » من حيث 
١ (‏ ) لحعذر وقرفى على مخطوطة « حلية الحاضرة » اععمدت على ما أثبته د . إحسان عباس فى كتابه تاريخ النقد 
الأدبى عن العرب . لنصوص هذه الحخطوطة » وقد عرض الحاتمى طائفة من الأخذ جعلها فى تسعة عشر بابا » 
1 كرفي فى تسعة منها بتحديد صنيع الشعراء الآخذين تحديدا عاما أشيه بالقواعد الجردة وهی :۰ آبواب 
الاتتحال » الإنحال » الإغارة » المعانى العقم ء المواردة ء المرافدة › الأاجتلاب رالاستحلحاق » الأطراف › 
الاهتدام ص ۲٠١۸‏ إلى ۲٠۹‏ » فلم يفَضل القرل مى عملية الأخذ بطريقة تطبيقية تعكس رأيه فى بتاء التص 
الشعرى › غير أنه فى الأبواب ا لعشرة الأخيرة يعمد إلى توضيح عمل الشاعر لیڪ| بعصنعتحه إلى مرتية 
المخعبوصية » هذه الأبواب هى : الأشتراك فى الاةظط ۽ إحسان الأ-خذ > تكافۇؤ المتبع والميعدع › تقصير المتبع 
عن إحسان المبتدع »بقل المعنى إلى غیره» تکافۇ السابق والسارق فی الإساءة والتقصير» من لطيف التظر فى 


إخماء السرقة - كتف المعنى وإيرازه الالحقاط والتلفيق» تقل المعستى من النغر إلى الشعر. ی 1° ¥ — TTY‏ 
( ۲ ) الحرجانی : الوساطة : ص ۱۸١‏ . 
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أنه داخلل فى الإإأدراك المبكر لدى الشاعر . أو مركب فى نفسه ( تركيب الخلقة) . 

والصنف الثانى هو : «سبق المتقدم إليه ففاز به » ثم تدوول بعده فكثر واستعمل 
فصار كالول فى الجلاء والاسعشهاد والاستفاضة على ألسن الشعراء » فحمى نفسه 
من السرق» وأزل عن صاحبه مذمة الأخذ» كما يشاهد ذلك فى تمثيل الطلل بالكتاب 
واليرد » والفتاة بالغزال فى جيدها وعينيها » والمهاة فى حسنها وصفائها» "“ . ويريد 
أن هذا الصنف يلتقى مع الأول فى أنه معنى مشترك وعام » وقد استمد ذلك من كونه 
نو ر اس اة او ت اه رال الكعرةة خن حار را م ا دا 
الشاعر أو ذاك من المتأخرين أو المعاصرين . ومن تم فإن هذاالنوع مسموح للشاعر 
الاعتماد عليه » لأنه يعد أحد الروافد النشطة لقوة طبعه حال صناعة الشعر . 

وإذا كان كل من المشعرك والمحداول من المعانى يمثل إرثًا شائعا عاما » فإن إضافة 
الشاعر إلى تلك المعانى تشكل خصوصية هى أساس تفاضل الشعراء. يقول 
ا لجرجانى : « وقد يتفاضل متنازعو هذه المعانى بحسب مراتبهم من العلم بصنعة 
الشعر» فحشترك الجماعة فى الشىء المحداول » وينفرد أحدهم بلفظة تستعذب أو 
ترتيب يستحسن أو تأكيد يوضع موضعه أو زيادة اهتدى إليها دون غيره» e‏ 
أن اختصاص الشاعر بالمعنى المطروق » يتوقف على إضافة واحد من أعمال ثلاثة ؛ إما 
أن يوظّف اللفظ المستعذب وذلك بالرجوع إلى الذوق الجيد القائم على قوة الطبع التى 
دهن القرصل ال عا غ اله راان مد و جي الك د يا جد ددا 
يتوافق مع ذوق المتلقى فيستحسته » وإما أن يؤكد المعنى المطروق بتوفيته عن طريق 
[إحلال معتی آخر مکانه يحمل ملامحه وقسماته . والشاعر فی کل عمل من هذه 


١ (‏ ) السابق : ص ۱۸١‏ . 
( ۲ ) السابق : ص ۱۸٦‏ . 


الصنعة الغنية غص التراث النقدى العربى 110 


الأعمال يستهدف بلوغ أقصى درجات الصنعة الفنية » ذلك أنه يجتهد اجتهادا قى 
تخصيص العنى ومييزه »او کما قال ا لجرجانى : و قيريك المشترك فى صورة المبحدع 
الخترع» كما قال لبيد 
وجلا السيول عن الطلول كأنها زير تخد متوتهاأقلامها 
فأدذى إليك المعنى الذى تداولته الشعراء ؛ قال امرؤ القيس : 


أتعرف أطلالا ونؤيا مهدما کخطك فی رق کتابا منمنما 


وقال الهذلى ( أبو ذۇيب ) : 
عرفت الديار كرسم الكتا ب يزيبره الكاتب الحميرى 
وأمشال ذلك مما لا يحصى كثرة » ولا يخفى شهرة . وبين لبيد وبينها ما تراه من 
الفضل » وله عليها ما تشاهد من الزيادة والشف و!» “ . 
ويتبين من النص أن اختصاص الشاعر بالمعنى المشترك » إنما يكون فى عرضه بصورة 
الغلاثة . حقا إن المعنى الذى قصد إليه الشعراء الأربعة مشترك عام . وهو تشبيه آثار 
الآطلال باثار الأقلام على صفحات الكتب » ولكن لبيد بن ربيعة وهو الشاعر المتأخر 
قد زاد المعنى واه هكذا : فبينما شبه الثلاثة آثار الأطلال بخط القلم فى الورق » جا 
١ (‏ ) الوساطة AY — 1A1:‏ . والشّف = الفضل .ودیوان امریءالقیس ص ٥‏ . ودیوان حام الطائی ص ۷۹ 
»دار صادر بیروت ۱۹۷۳ »وشرح أشعار الهدذليين ۹۸/۱ وفی الکتاب : عرفت الديار كرقم الدواة یزیرها 
الكاتب الحيرى . وديوان لييد ص ٤‏ والتبریزی : شرح المعلقات العشر : ٠١۸‏ . 
(۲) جلا = ذهب وغادر اللسان ٤۹۱/۱‏ - جلا . زىر= جمع زبور وهی الكتب . اللسان ۰ 1/۲ - زبر . محون 
= ظهور ؛ السابق : ٤۳٤/۳‏ - معن . شجانی= حرنى . اللسات ۲۷٤/۲:‏ - شحاء. عسيب > جريدة من 


الببخل : ۲ -عسب . تخلا= تفر : ۷۹1/١‏ - خدد .نيا = الحاجز حول الحيمة : ٦1١1/۳‏ - 
نای . منمسم = مرقوم موشى أو عليه أثر الكتابة :م . 


٦‏ ۱1 الصنعة الغنية فى التراث النغدي العربی 


إلى الريادة والتفصيل ؛ حيث ذكر أن السيول الذاهية عن الأطلال » سبب فى حصول 
الأثر » فعنى بذ كر السبب والنتيجة الناشغة عنه بالضرورة » على حين اكحفى الثلاثة 
بتناول التتيجة وآثار الأ طلال ا فی حصولها . فضلا عن أن نياجا 
للسيول إمكانية الحركة » حيث أمدها بطاقة إرادية مكّنتها من الجلاء والرحيل بعد 
اللكث والحلول . فالزيادة بهذا التصور هى ما قصدها الجرجانى حين فضل بيت لييد 
على أبيات الشعراء الثلاثة . 
أخرى » وهى التغيير والتعديل ؛ ذلك أنه يرى أن على الشاعر الحاذق أن يوجه ما 
ا ار وان يدل هن فة ول ان ا اغ ا ادق | على ااج 
امختلس » عدل به عن نوعه وعن وزنه ونظمه وعن روية وقافيته » فإذا مر بالغبى الغفل 
وجدهما أجنبيين متياعدين » فإذا تأملها الفطن الذ كى عرف قرابة ما بينهما والوصلة 

أريد لأنسى ذكرها فكاأنغا ل ل لیل يکل یل 

وقال ابو تواس : 

ملك تصورفى القلوب مغاله فكکأنە لم یخل منه مکان 

فل يشك عالم فى أت آحدهما من الآخن وإت كان الأول تسيبا والٹاتى مد يا 

فهو يقصد أن أبا نواس فى هذا المثال تصرف فى بيت كثير من عدة نواح قعكل 
الممدوح دائم التردد فى القلب وفى كل مكان يحل فيه - وعدل به من جهة النظم أو 
اليناء » فالفردات والمجمل مختلفة 1 ومن جهة الوزن > فوزن بيت كثير المتقدام من بحر 


١ (‏ ) الوساطة : ۲٤۰‏ » وديوان كتير عرة . ت الد كحور إحسان عياس - دار النْماعة بیروت . ۱2۷١‏ . ص ٣۲د‏ . 
وقد أورد امحقق هذا البيت على أنه منسوب إلى كثير . 


الحنعة الغتية ف التراث النقدی العربیس ۱1¥ 


الطويل » ووزن بیت ابی نواس من بحر الكامل » كما عدل به عن الروى من ( كانما) 
إلى ر مثاله ) وعن القافية من (اللام ) إلى (النون) . 

وعلى الرغم من حدوث جهات هذا التصرف التعديلى » لكن محور البيتين واحد» 
وهو الحضور المستمرلكل من المحبوب والممدوح » ذلك الحضور لا يكتشفه الذهن 
الخافل الشارد » ولكن التأمّل الذهنى قاد على معرفته وإدراكه . وعلى أية حال قإن 
هذا التعديل يدل على بذل طائفة من الجهود انصبت على المعنى والمبنى » واستهدفت 
الوصول بالنص الشعرى إلى مرتبة ا لخصوصية. 

ويذهب ال جرجانى إلى أن هذه النوعية من التعديل والتصرف » يلجا إليها الشاعر 
اللعأخر بحكم حاجعه إليها فى صناعته الشعرية » ورا كان احتياجه إليها مصلا 
ما ع والعيي ي لك آنه ما يرال و ن باط الا خر يةد من دة 
ويعتمد على معناه ولفظه > وکان آکثره ظاهرا کالتوارد ... وإِن تجاوز ذلك قلیلا فی 
الخموض لم يكن فيه غير اختلاف الألفاظ » ثم تسبب المحدثون فى إخفائه بالنقل 
والقلب وتخيير المنهاج والترتيب والتعديل . فصار أحدهم إذا خد معنى أضاف إليه 
من هذه الآمور مالا يقصر معه اختراعه » وإبداع مثله ... ومتى أتصفت علمت أن 
أهل عصرنا ثم العصر الذى بعدنا » أقرب فيه إلى المعذرة » وأبعد من المذمة » لأن من 
تقدمنا قد استغرق المعانى وسبق إليها وأتى على معظمها » وإنغا يحصل على بقايا ؛ 
إما أن تكون قد تُركت رغبة عنها واستهانة بها » أو لبعد مطلبها واعتياص مرامها › 
وقعذر الوصول إليها . ومتی أجهد أحدنا نفسه وأعمل فکره وأتعب خاطره وذهنه فی 
تعصیل معنی یظنه غریبًا میععدا » ونظم بیت یحسبه فردا مخترعا » ثم قصفح عنه 


(1) 
الدواويين - لم يخطئه أن یجده بعینه او یجد له متالا یغض من حسته) . 


. ۲٠٤ - ۲۱۳ الوساطة : ص‎ (١ ( 


۱1۸ الصنعة الغنية قى التراث النقدى العربی 


إن الجرجانى فى هذا النص يشير حقيقة تتصل بعصور الشعر المتعاقبة » وهى حاجة 
الشاعر فى كل العصور إلى أن يعمل متحركا فى نطاق شعرى سبق إليه ء وداخل إطار 
فنى طرقه غيره من الشعراء السابقين عليه » ولكى يصل بصناعته إلى استقامتها 
يستهدف خاطر الشاعر السابق وقريحته ولفظه ومعناه » فإذا وضح عمله حينفذ 
وضوحا بيّنا » دل هذا على قلة جهده وضعف طاقته فى صناعته ؛ لأنه عمل سقط فى 


المباشرة » وغابت عنه الفنية الرجوة على نحو ما فعل المتنبی حیال بیت آبى تام 


وما سسافرت فى الآفاق إلا ومن جدواك راحلتی وزادی 
فقال المتني 2 
محبّك حیثما اهت رکابی وضيفك حیث كنت من البلاد 


وقد عد الجرجائى هذا النوع من الأخذ «من أقيح ما يكون من السرق» ؛ لأنه يدل 
على نفسه باتفاق المعنى والوزن والقافية . وإذا تممكن من إخفاء عمله بتخيير الألفاظ 
وبالنقل والقلب وتغيير المنهج والترتيب وجبر التاقص » وغير ذلك من الإضافات » دل 
عمله على زيادة جهده ومضاعفة طاقته » فتوصف صناعته حينعد بالإحكام والجودة . 

والشاعر فى حالتى الأخذ (المباشر والفنى ) . ينطلق من جهد فكرى قصدا إلى 
ا ا ا ا ا 
استخرقرا المعانى » واستنفغدوها » وما يحصل عليه ليس إلا بقايا معان تركها القدماء 
مختارين غير مرغمين » لا رغبة عنها » أو لبعد مطلبها . وعلى أية حال » فالشاعر 
يستعمل تلك البقايا المتاحة له بجهد يحسب له قل أو كش» قوى أو ضعف. وفى هذا 
نوع من الصراع الذاتى مع المعانى» هو فى واقع الأمر» عنصر من عناصر الصنعة الفنية . 


(۱) دیوان بی تام : .۳۷٤/۱‏ 
( ۲ )ودیوان ابی : ٠٠١/۱‏ . 


الحنعة الغنية فى الترات النقدى العربى ۱۱4 


ويدل كتاب «المنصف فى تقد الشعر وبيان سرقات المتنبى ومشكل شعره» لابن 
وکیع التتیسی» (- ۳۹۳ ه) على تمكن هذه الظاهرة من تفكير النقّاد القدامى فى 
نهاية القرن الرابع الهجرى ؛ إِذ إنهم قد أفردوا لها « الرسائل» والكتب ونظروا فيها من 
وجوه عدة » كما يدل هذا الكتاب من جهة أخرى على أن صاحيه فاد من أقوال من 
سبقه فى هذا اممجال » إفادة تكاد تصل إلى حد نقل الفكرة فى تحديد بعض مواضع 
الأخذ والإفادة » وإن كانت له تحديدات متميزة للبعض الآخر » الأمر الذى يدعو إلى 
التركيز على ما هو متميز » والاكتفاء بالإشارة العجلى إلى ما توافق مع التحديدات 
السابقة . 

وقد عالج ابن وكيع هذه الظاهرة من ثلاث نواح .. الأولى : عامة لا تختص بشاعر 
معين » والثانية : تركز على شاعر واحد وهو المحنبى » والغالغة : تعنى بالأخذ فى 
مجال البديع . 

ما الناحية الأولى وهي العامة فيندرج سحتها عشرة وجوه : 

الوجه الأول هر : «استيفاء اللفظ الطويل فى الموجز القليل» ؛ كقول طرفة : 

أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوى فى البطالة مفسد 


اختصره ابن الزبعرى فقال : 


والعطيات خساس بيننا وسواءقبرمترومقل 
«فقد شغل صدر البيت » بمعنى » وجاء بيت طرفة فى عجز بيت أقصر منه » بمعنى 


لائح » ولفظ واضح» '. 


١ (‏ ) ابن وكيع التنيسى : لمنصف فى نقد الشعر وييان سرقات المتنبى ومشكل شحره . محقيتى : الد كتور رضوان 
الداية . دمشقی ۱۹۸۲ ص ٠١ - ٩‏ › وديوان طرفة : دار صادر - ییروت ۱۹۰٦۱‏ ص ۲۳ . نحام : بخيل إذا 
قصد کثر سعاله . لسان العرب : -٥۹۹/۲‏ نجم . غوی = ضال میذر لاله : ۱۰۳۱/۲ - غوی . خساس 
= جمع خسیس وهو الدنیء : ۸۳۰/۱ . 


1۲۰ الصتعة الفنية فى التراث النقدى العربى 


يرى ابن وكيع قى هذا الوجه » أن الصنعة الفنية تقتضى من الشاعر المتأخر › أن 
يركز لغته فيقلل ألفاظه ويختصرها » ذلك أن بيت طرفة طويل اللفط واسع المعنى »› 
قمعناه : أن البخيل بالال عند أداء الحق » وحال السؤال إذا مات - فقد استوی هر 
ومن ينفق ماله » ویقضی لذاته وفضله من ينفق فى حياته "'“ . والمعنی كما يلاحظ 
متسع عرضه بالفاظ غير قصيرة » وتراكيب مصورة فلكى يعبر عن التسوية فى موطن 
الموت » بين البخيل والبذر - وظف طريقة ( الحقابل ) التصويرى بين صورتيهما فى 
القبر » على حين جا ابن الزبعرى إلى التسوية المباشرة معجنبًا التصوير المتقابل » فذكر 
أن مصير المنقق واليخيل واحد وهو القبر . أى أنه اختصر الصياغة » وتخلى عن 


المقابلة والتكرار . 
الوجه الشانى هو :«نقل اللفظ الرذل إلى الرصين الجزل» . ومنه قول العباس بن 
الآ () , 
حف . 
زعمرالی انها باتت تحم اإبتلى اله بهلامن زع 


اشعکت اکمل ما کانت کہا يشتكى البدرإذا ما قيل تم 
فا ي ا او ا الت قال : 
طوی عارض الحمّی سناه فحالا وألبسسه ثوب السّقام هزالا 
كذا البدر مختوم عليه إذا انتهى ٠‏ إلى غاية فى الحسن صار هلالا“ 
قهو يرى أن على الشاعر المتأ خر عند الإفادة من (« معنى لطيف » مصوغ بالقفاط 
١ (‏ ) الحبريزى : سرح القصائد العشر : ۱١۷‏ . 


( ۲ ) دیوان العیاس بن الا حتف - دار صادر بیروت ۱۹٦٥‏ ص ۲۸٤‏ 
( ۳ ) المنعصف ص ١۲‏ + وامٹلة آخری ص۲١ ١۳‏ . 


الصنعة الغنية في التراث التقدى العربیى ١‏ 1۲ 


لطف المعنى وحسته » على نحو ما قام به ابن المععز حيال بيتى العباس . ويهذا العمل 
ينسب المعنى إلى المتأخر أكثر من نسيته إلى المتقدم . 
الوجه الثالث هو : «نقل ما قبح مبناه دون معناه » إلى ما حسن ميناه ومعناه . من 
ك ل ای واش ٠::‏ 
بحص وت المال نما منك يشکكکوورص يح 
E E EE E NC‏ 
معناه ولفظه قبیح آخذه مسلم فقال : " 
تظلّم المال والأعداء من يده لا زال للمال والأعداء ظلأّما» 
وتهد ج » ولكن مسلم ين الوليد غير الصياغة عندما أخذ هذا امعنى » حيث أحكم 
التعبيرعنه فى بيت واحد » وجمع بين «تظلمين كريمين» . وهما : تظلم امال 
وشكواه من الممدوح » وتظلم الأعداء وشكواهم من إسرافه عليهم بالقتال » و« دعا 
«مليح جزل » نقل من ضعيف المبنى » . ما يكن وصفه بالخصوصية والتميز . 
الوجه الرابع هو : «عکس ما يصير بالعکس ثناء » بعد ان کان هجاء ؛ منه قول 
البلاذرى : 
قد يرفع المرء اللشيم حجابه ضعة ودوت العرف مند حجاب 
معكوسه قول الشاعر : 


١ (‏ ) دیوان ابی نواس ص ٤٣٤‏ ۔ 
( ۲ ) ديوان مسلم بن الوليد . تحقيق الد كتور سامى الدهان - دار المعارف بمصر . ص 1٤‏ : 


۲۲۳ الصنعة الغنية فى التراث النقد س العريی 


۶ 17 
معروفە لا يحجب»)' 


فالشاعر المتاخر قد حول المعنى المطروق من مجال الهجاء والتعنيف إلى مجال الثناء 
والمدح وذلك بعكسه » ذلك أن بيت البلاذرى هجائى » فمعناه أن اللعيم له من 
الات ا جي العرورف وا تمر هن الاس + تماق المت اقات مد حاو 
ثناء ؛ فمعناه أن اللمدوح ملك » أعماله خيرة تفيد الناس . فتحول المعنى إلى ضده 
على هذا النحو » إنما هو تدحّل فنى من الشاعر نفى عن بيه التقليد المحض » ومن تم 
وصف با لخصوصية والتميز . 

الوجه الخامس هو : «استخراج معنی من معنی احعذى عليه » وإن فارق ما قصد 
به اليه » ومنه قول ابی نواس فی الخمر : 


احتذی عليه البحتری › وفارق مقصد آیی نواس » فجعله قى محبوب » فقال : 


ہے تم ۲( 


غابت دجاها وى ليل يدجو علیناوأنت بدر ) 

ويقصد ابن وكيع أن البحترى »› قد ولد کی ید ارق سے ع ارات ایو 
ا ا ا E E E‏ 
الشراب ثل إشراقًا محصلاً فلا يشعر الشاريون مضي الزمن - فإن البحترى قد جعل 
هذا المعنى فى موطن آخر وهو موطن الحب والهوى » حيث يذكر أن المحبوب بدر داثم 
الوجود فيبدد ضوؤه ظلام الليل . فاستخدام المعنى فى غرض آخر على هذا التحو ء إا 
هو نوع من التصرف ييز النص الشعرى فضلاً عن ن الإطارَ اللفظى للمعنى الجديد . 
كما يلاحظ - مغاير للإطار اللفظى للمعنى المتقدم . 


(1) المنصف ١٤:‏ . 
)١(‏ المنتصف ١١‏ > ودیوان ابی نواس ص ۷٤‏ وديوان اليحترى ١١١١/۲‏ 


الصتعة الغئية قى النرات النقدى العربس \Y‏ 


الوجه السادس هو : «توليد كلام من كلام › لفظهمامفترق › ومعناهما متفق : 
هذا من أدل الأقسام على فطنة الشاعر » لأنه جرد لفظ من أخذ مته . وهو فى معناه 
متفق معه » من ذلك قول ابی نواس فی محیوب أعرض عنه ببعض وجهه : 


خذه من قول قیس بن الخطیم فی قوله : 
تصدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا خاخب اروطت بحاجب' 
إن عمل آبى نراس فى بيه يدل على فطنة وذ كاء » لأنه حيدما ؤقع على معتى بيت 
قيس بن اللخطيم » وهو : أن المحبوب قد ظهر كشمس احتجب بعضها » وبدا منها 
بعضها الآ خر - أخذه بحمامه ولكنه صاغه بألفاظ ولدها من الصياغة السابقة » فأصبح 
الأعنى عنده : أن امحبوب بإقباله عليه بيعض وجهه » بدا كقمر أضاء الكون لمان ليال 
ياقية من الشهر لا يظهر فيها القمر : فالمعنيان معفقان على هذا » ولكن الخصوصية 
التى حقَقَها أيو نواس هى آنه أتى بألفاظ متولدة من ألفاظ قيس بن الخطيم عمد إلى 
أن تكون قليلة موجزة كما يلاحظ . 
الوجه القامن هو  :‏ «مساواة الأخذ الأخوذ منه فى الکلام حتى لا يزيد نظام على 
نظام »ون کان أحق به لأنه ابتدع» والثاتى اتبح»› من ذلك قول العكوك فى فرس (رجز) : 
مطرد يرح من أقطاره کا لاء جالت فيه ريح فاضطرب 
فذ کر ارتجاجه ولم یذ کر سکونه > فأخذه ابن المعتز » فقال ( كامل) : 
فكأنه مgوج‏ يذوب إذا أطلقحه وإذا حبسته جمد 


بیروت / 1۹1۷ ص ۷٦‏ . 
(۲) الوجه السايع قريب من الوجه السادس » لأنه قائم كذلك على التوليد . انظر المنصف ص ١۷‏ . 


۲4 الصنعة الغنية فس التراث النقدى العربى 


« فجمع بين الصَفَىَيّن » "“ أى أن ابن المعتز قد أضاف إلى المعنى المأخوذ صفة أخرى 
هى صفة السكون إلى جانب الحركة » التى اشتمل عليها . وهذه الإضافة وإن كانت لا 
تنفى حق العكوك فى امتلاك المعنى لأنه ابتدعه » لكنها ت#ثل تصرفا فى النص ينسب 
إلى ابن المعتزء خاصة وأنه قد أخرج بيته بألفاظ مغايرة » وبحر شعرى مخالف . 

الوجه العاسع هو : «ماثلة السارق المسروق منه فى كلامه » بزيادة فى المعنى ما هو 
من تمامه» » فمن ذلك قول أبى حية النميرى : 

فألقت قناعا دونه الشمس واتقت ‏ بأحسن موصولين كف ومعصم 

أخذه من النابغة فى قوله : 

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناوله واتقشتناباليسد 

فلم يزد النابغة على إخبارنا باتقائها بيدها » وزاد عليه أبو حية بقوله : ( دونه 
اک و وای ای کر ن اوها ف ای ا 
العمل مع التابغة » لأنه أورد زيادة تمت المعنى ؛ فبينمااكتفى النابغة بالإخبار عن 
المعجردة بأتها اتقت الناظرين بيدها » زاد أبو حية زيادة ملت فى قوله (دونه 
الشمس) » وفى تفصيل الخبر وتعيينه » وهو الاتقاء بالكف والمعصم . وهذا ما جعل 
اللعنى يوصف بالتمام والاكتمال . وإتمام العنى على هذا النحو » إنغا هو استقصاء فنى 
له يمنح الشاعر المتأخر حق الاختصاص به وامتلاكه . 

الوجه العاشر هو : « رجحان السارق على المسروق منه » بزيادة لفظه على لفظ من 
أخذ عنه » من ذلك قول حسان بن ثابت : 

یغشون حتی ما تهر کلابهم لا يسألون عن السواد المقبل 


)١ (‏ المنصف ص .۲١‏ 
۲ ) الصف ص ١۹‏ »> وديوان العكولد ص ٣٣۳‏ 13 وديوان النابغة ص ٩۹۲۳‏ > والصيف = امار 


السنعة الفئبة فى الترات النقدص العربى 1Yo‏ 


وقال بو نواس 
إلى بيت حان لا تهر كلابه علی ولا یخشون طول ثواتی 

ولا فرق بين المعنيين» ”"“ فهو هنا يبين أن الحكم بترجيح عمل الآخذ أو السارق 
رهن بان يأتى بزيادة لفظية يحتاجها المعنى » على نحو ما صنع آبو نواس حيث ذكر 
لفظ (رعلى) ؛ فهذا النوع من العمل ينسب النص إلى المحأخر أكثر من نسيته إلى 
امتقدم . "° 

وأما الناحية الثانية : التى عالج بها ابن و كيع هذه الظاهرة » فهى خاصة يشاعر 
معين هو المتنبى » حيث تكمل وجهة نظره فى إفاداته من السابقين » وفى تحديد معالم 


صنعة الشاعر عنده المتصلة بهذه الظاهرة . يقول ابن وكيع : « ول شعر قاله أبو 


الطيب قوله :" 
بأبی من وددته فافترفنا وقضى الله بعد ذاك تاعا 
وافترقنا حولا فلما التقينا کان تسلیمه على ودعا 


البيت الأول هو الفارغ الذى قلت لا لتم له اسة ستخراج سرقة » والبيت الثاتى هر 
المعنى » وهو مأخوذ من قول الحسن بن جحظلة : 

ركب الأهوال فى زورته ثم ماسلم حتى ودعا 

ولا أعرف فى بيت أبى الطيب زيادة » يفضل بها من سرق منه » وهذاا لجنس من 
مساواة الأخذ المأخوذ منه فى الكلام » حتى لا يزيد نظام على نظام » فالسابق أولى 
(1) الصف ص ۲۲ N O‏ 
(۲) حضرابن وكيع فى المتصف عشرة أوجه دللل بها على الأخذ المذموم ١ر‏ بمکن تصنیقها فی أریع تقاط ا 

طائفة الىقل السلىى وهى تضاد الوحوه ( Ac oc Teo Ye ١‏ ۹ ) ب - عکس الغرض ضد الوجه الرايح . ج 


والحذف ضد الوجه السادس . د - ترجيح المطروق ضد السايع . 
(۳) ديوان المتنبی ٦۳/١‏ . 


۲۳ الحنعة الغنية فى الترات النقدى العربى 


پیيته ) . فابن وكيع يرى أن ثمة ضرورة يجب أن تتوافر فى فى المطروق وهى الزيادة 
عليه » حتى يفضل المتأخر المأخوذ منه فتوجب له حينعذ الخصوصية »› حتى إذا جمع 
إطار الموازنة بين ما قاله كل من المأًخوذ منه والآاخذ - حكم للأخير بالأفضلية » على 
أساس إضافحه وزيادته » وعلى هذا فقول المتنبى (وافعرقنا .. ) أقل فنية من قول 
جحظلة لأن المتنبى لم يضف إلى المعنى ولم يزد فيه . 

وقد سس ابن وكيع ضرورة الزيادة أو الإضافة على فكرة أن المتقدم قد فتح الطريق 
وهياه للشاعر المتأخر الذى يجب أن يطرر الصنعة لا أن يتحصر فى حدود تقليدها ؛ 
ولذا علق على بيت المتنبى : 

ظلت بها تنطوی على کبد n‏ 


بقوله .. «مأخوذ من أبيات نشد ها محمد بن داود د بن ا جراح 


لەمن فوق وج نتسه يدوید على کبده 
ق ن ا وسح ع رة بيده 


فالشعر المأخوذ أعذب لفظا » وقد خبرعن شغل يديه » وفسر فملح وأوضح › 
وهذا من السرقة المذمومة > لأنه ة3 قد زاد الأول فى المعنى فأتم به » فلفظه أعذب فهر 
أرجح وأحق با يقال » . فصنعة المتنبى فى بيته مذمومة لاه لم يقم بتطوير ما بدآه 
الغ انان فة فة وة خر اوداق اة ودر وا ااه ج 
والتميز » بتمام المعنى » وعذوبة اللفظ . 

وقد قوى ابن وكيع فكرته بقوله فى المتنبى : «وقال المتنبى : 

ویری التعظّم أن يرى متواضعًا ‏ ويرى التواضع أن يرى متعظّما 


ر ١‏ المنصف ص ۸۸ . 
( ۲ ) الصف : ص ٩٥٩‏ . 


الصنعة القنية كى التراث النغدى العرباي YY‏ 


أخذه من قول ابی تام : 
تعظمت عن ذاك التعظم منهم وأوصاك نبل القدر ألا تّلا 

فنفى آبو تمام عن الممدوح - التعظيم لعظم قدره » ورفعه تبلل القدر عن التتيل › 
والعظيم غير المتعظم » والنبيل غير المتنيل » وييت أبى الطيب ردىء الصنعة لآته كان 
ينبغى أن يقول : «يرى التعظم أن يحواضع » والضّعة أن يععظّم» » فأما أن يوقع 
التعظم المذموم موقع التعظّم الحمود - والتواضع امحمود مكان الضعة المذمومة » ققد 
أساء الصنعة وترك مراعاة النقد فى شعره وأبو تمام أولى با قال » ”"“ . أى أن المعتبى - 
هنا - لم يجود صنعته فيحسن استعمال ما طرقه أيو تام وبرع فى التعبير عته ؛ ذلك 
آنه قد خالف ما يحوقع منه » فعكس للراد » وغير فى الصياغة تخييرا غير فنى » حيث 
جعل التعظّم المذموم موضع التعظّم الححمود » كما آنه أوقع التواضع الحمود مكان 
الضّعة الذمومة . وفى ذلك كله إساءة إلى الصنعة لا تحقق - بالطيع عَيَرا ولا 
خصوصية » ومن َم فقد فاقه بو تمام - هنا - والمفروض أن يحقق العاخر ققدّما على 
السابق الذى فتح الطريق وهيأه . 

الناحية الثالنة هى : الآ خذ فى مجال البديع : ققد التمس ابن وكيع جهد الشاعر 
المتأخر لتجويد صنعته الشعرية حال إقادته من فنين بديعيين هما : (الإغراق أو الخلو › 
والإفراط ) . 

أما الأول وهو الإغراق أو الغلو فيراد به «المبالغة فى مجىء الشاعر عا يدخل فى 
المعدوم ويخرج عن الموجود ... فمن ذلك قول الآفوه : 

وترى الطير على آثارنا رأى غين » ثقة أن ستمار 
أ-خذه النابغة فمَال : 


١ (‏ ) الت لصف : ص ١۲١‏ . 


۱۲۸ الصنعة الغنية فى الترات النقدى العربس 


إذا ما غزوا بالجيش حلّق فوقهم ‏ عصائب طير تهتدى بعصائب 
جسرانح قد أيقن أن قبيله إذا ما التقى الجمعان أول غالب 
لهن عليهم عادة قد عرفنها إذا وضعوا الخطى فرق الكراثب 


واستجاد قوله بعض الحدثين من المؤّلفين فقال : من أين للأفوه مشل ابتداء النابغة . 
وليس الأمر عندى كذلك » لأن الآفوه سبق واقتصر وشرح مراده فى بيت » وأطال 
النابغة وأتى بإرادته فى أبيات . وهذا حيف من قائله أو ضعف فى النقد » ونقد الشعر 
صنعه » وما أكثر ما تغخيب محاسته عن كثير من العلماء » وتستخرجه قرائح العقلاء . 
وقد اتبحع هذا من المت خرين - مسلم فقال : 
قد عود الطير عادات وثقن بها فهن يتبعده فی كل مر تحلٍ 
وقال ابو تواس : 
تتساياالطيرغدوته ثقة بالقبع من جزره 
وزعم عمرو الوراق قال : قلت له : ما تركت للتابغة شيعا » فقال : اسكت » فإن 
كان قد سبق » فما أسأت الاتباع ... والمعنى (هر) المعنى بعينه » والسبب الذى ما 
آساء فيه الاتباع هو ااختصار ما أطاله النابغة » وما فى قوله ( حلّق) » دلالة على سيب 
التحليق » والطير اسم للجنس بعامة » وعصائب بعد عصائب منها » فارغ ) . 
إن ابن وكيع فى هذا النص يرى أن الصتعة الشعرية فى هذا لمجال يجب أن تقدم 
بحعستوى فتى يفوق الأخوذ › فالآّفوه والنابغة اشت ركا فى مبدا فنى واحد » وهو الغلو 
والمبالغة حيث أتيا « عا يدخل فى المعدوم » ويخرج عن الموجود» . ولكن ثمة فارقا 
١ (‏ ) المنتصف : ۷۸ - ۷۹ . وديران : التايغة ص ٥۰‏ › ودیوان الآّفوه ص ٩٤‏ وديوال مسلم ص ١۲‏ . وديوان آبى 


نواس ص ٤۳١‏ . ستمار :: ستأخة أنصبتها . جوامح : مسرعات . لسان العرب : ۱۲/١‏ . الخطى: 
الرماح . لسان العرب : ۸٥4/١‏ . الکواٹب ۔ الرمال : ۲۲۲/٣۳‏ . 


الصنعة الغنية فى التراث النقدی العربى ۱۲4 


بين كل عمل منهما . إذ إن الأفره قد سبق إلى معنى وظف له لغة مقتصرة مختصرة 
وافية بالمراد فى بيت واحد » على حين « أطال النابغة وعبر عن هذا المعنى فى أبيات» . 
وكان عليه لتأخره أن يعرضه بمستوى أجود وأحسن أو بمساواة مع تمييز . ولذلك قإن 
التطويل والإطناب والتفصيل لمعنى هو فى الآصل مختصر غير مقبول › لأنه ضعف فى 
صياغة الشعر . وقد تنبه مسلم بن الوليد وأبو نواس إلى ذلك عندما آفادا من أبيات 
النابغة » فأورد كل منهما معناها فى بيت واحد كما تبين . وعبر أبو تواس صراحة عن 
هذا التنبيه بقوله فى النابغة : «إن كان قد سبق فما أسأت الاتياع» . أى أن سبب 
حسن إفادته هو «اختصار ما أطاله النابغة ) . وهذا عمل وتصرف فى النص الشعرى 
يحسب له وينسب إليه . 

وأما الفن البديعى الثانى وهو (الإفراط ) فيقول فيه « ومن الإفراط » قول مهلهل : 

فلولا الريح أسمع من بحجر صايل البيض تقرع بالذكور 

وبين حجر والوقعة مسافة بعيدة . وقال سلمة بن عمرو : 

فلو آنها تجرى على الأرض أدركت ولكنمايطلن تمتال طائر 

وقول امرئ القيس » أحسن من هذا » عند من يستحسن الاقتصاد وقَلّة الإحالة > 
وذلك قوله : 

کان غلامى إذعلاحال متته على ظهر طير فى السماء محلَق 

فقوله : ( كأن غلامى ) اقتصاد فى القول .. وإنغا أعذر سارق هذه الألفاظ المحداولة 
والمعانى المعتاولة » إذا زاد فى معناها أو تملح فى الفاظها » كقول ابن المعتز فى صفة 
المد : 


يات غصناإن هزه مرشيه ج ICE‏ يسقط رمانه 


4 الحنعة الغنيبة ی الترات النقديى العربص 


هذه الخشية مسن سقوط رمان الخصن » وجمعه فى البيت القدّى والقد من أملح 
الكلامم .° 

فابن وکیع لا یری مانعا من الإفادة من الإفراط المطروق › ولكنه يضع لها شرطا وهو 
من قول سلمة : (فلو أنها) وقول مهلهل : (فلولا الريح ..) عند من يستحسن 
الاقتصاد وقلة الإإحالة - فی هذا الموضع » أى موضم الإفراط فى القول والمبالغة فيه » 
يعذر ابن وكيع الشاعر المتاخر فى أخذ المعنى إذا زاد فيه » وفى أخذ اللفظ لو تملح فيه 
وحسته » على تحو ما صنع ابن المعتز فى بيته : 

وقد بین ابو هلال العسکری (- ۳۹٥۰‏ ه) مدى جهد الشاعر وهو المتأ خر فى مجال 
هذه الظاهرة عند بناء نصه الشعرى › وذلك فى مبحثين هما (حسن الآ خذ ) و(قيح 
الأ-خك) ٤‏ ما الأول : جسن الخد ) وقد بد اه بقوله « ليس لحد من اصناف 

۲ 

القائلين غنى عن تناول المعانى » من تقدمهم » والصب على قوالب من سبقهم»”". 
قاصدا بهذا القول أن الصناعة الكلامية » شعرًا كانت أو نشا » لا تعاب بالأخذ أو 
الإفادة من السابقين › لأن المطروق من العانى والألفاظ » ساس تكوين ثروة الشاعر أو 
الكاتب اللغوية ء ولذلك لزم تعبع المعانى السابقة واستعمال قوالبها وأطرها » بغخرض 
الإفادة متها فى تنمية الصتعة وتطويرها 1 

ولکن ابا هلال لا يقف بالشاعر عتد حدود الإأفادة فقط ؛ إذ يرى - مشل التقاد 
السابقين - أن اختصاصه بالمطروق عائد إلى «الإضافة » إليه » فعلى الشعراء إذا أخذوا 
١ (‏ ) المنصف : ص ۸۷~ A1‏ . وديوان امرىء القيیس ص YY‏ > وديوات أبن المعتر : \/ oi:‏ . وديوان المهلهل 

ص ٤۸‏ وبیته فی الفضلیات ص ۲۷ « ... ولکنها تهقو بتمشال طائر » . 


الكتب الحربية . مصر . ط (ا) ۲ت ۱۹٣:‏ 


الصنعة الغنية قى الترات النقدي العربیى ۱۳۱ 


المعانى المطروقة «أن يكسوها ألفاظا من عندهم » ويبرزوها فى معارض من تأليفهم › 
ویوردوها فی غیر حلیتها الأول » ویزیدون فی حسن تاألیفها » وجوده ترکییها» 
وكمال حليتها ومعرضها» “ . فثمة شروط لأخذ المعانى يجب على الشعراء - أو 
التغراء - العقيد بها » لتحقيق الاختصاص بها » والشرعية فى امتلاكها » وهى تقدي 
اللعتى بلفظ متميز » وتأليف حسن » وتركيب جِيّد » وتوظيف عدد من القتون 
البديعية عند الصياغة › وإذا فعلوا ذلك «فهم أحق بها ممن سبق إليها»  “"”‏ 

ويدعم هذا الحكم بالاختصاص › شيوع الكلام وخروجه عن دائرة ا لخصوصية 
عمجرد النطق به ؛ لأن الشأن فى الكيفية أو الأداء الحاص الذى يؤديه هذا الكلام أو 
ذاك : إذ يعطى المتأاخر للماخوذ قيمة جديدة معميزة . ولذلك قال آيو هلال : «ولولا 
أن القائل يژدى ما سمع » لما كان قى طاقته أن يقول » ونما ينطق الطفل بعد استماعه 
من البالغين . وقال أمير المؤمتين على بن أبى طالب (ر) : لولا أن الكلام » يعاد لنفدء 
وقال بعضهم : « كل شىء تيه قصر » إلا الكلام » إذا تتيته طال» ء على أن المعانى 
مشتركة بين العقلاء » فرعا وقع المعنى الجيد للسوقى والنبطى والزنبجى › وإغا تتفاضل 
التاس فى الألفاظ ورصفها وتأليفها ونظمها » وقد يقع للمتأخر معنى سبقه إليه المتقدم 
من غير ن يسلم به » ولكن كما وقع للأول وقع للآخر وهذا أمر عرفته من نفسى ؛ 
فلست آمترى فيه » وذلك آئى عملت شيعا فى صفة التساء (إسفرن بدورا وانحقين 
أهلة ) وظننت آنی سبقت إلى جَمع هذين - التشبیهین فی نصف بيت » إلى أن 
وجدته بعينه لبعض البغداديين » فكثر تعجبى » وعزمت على ألا أحكم على المتأخر 
aS‏ 


( ۲ ) اگصناعتین : ۱۹٩‏ . 
( ۳ ) کتاب الصناعتین ۱۹٩‏ - 1۹۷ »ءويقعد يالعقلاء = الناس : 


۳Y‏ الصنعة الغنية قى التراثٌ التقدى العربى 


ويهدف أبو هلال فى هذا النص إلى بيان كيفية أداء القائل للمعنى المطروق فيما 
يمتلكه» خاصة إذا سلم أن «المعانى مشتركة بين العقلاء» . وهذه حقيقة يدعمها وقوع 
المعنی ال جِیّدء لکل متکلم سواء اکان بلیغا آم سوقیاء ام نبطیاء ام زنجيا. وإِذا کان الأمر 
كذلك» فلابد من التقَيّد بقاعدة حددها أبو هلال بالنهج الخاص أو الطريقة المتميزة 
فى احتواء هذا المعنى الشائع المقدور عليه غالبا « بالألفاظ ورصفها وتأليفها ونظمها» . 

وقد قادته هذه القاعدة إلى نفى تهمة السرقة عن الشاعر المتاخر الستعمل للمعنى 
المطروق » فكما وقع هذا المعنى للأول وقع للآخر » ولكنه فى المقايل يدعو إلى صوغه 
صياغة متميزة » وحتى لا توجه إليه أصابع الاتهام » يقول : «وسمعت ما قيل: إن من 
اخذ معنی بلفظه » کان له سارقا » ومن آخذه بیعض لفظه کان له سالا » ومن اخذه 
فك اة افا س عدو جود مو ا کان هو اول يە من تقدمة ° فنجاح 
الشاعر فى ذلك يمنحه الحق فى تملكه والاختصاص به . 


ويضيف آبو هلال إلى ضرورة الصياغة المتميزة » عنصرا آخر وهو «الحذق» آو 
المهارة فى إخفاء المعنى المأخوذ » يقول : «والحاذق يخفى دبيبه إلى المعنى » يأخذه فى 
سترة فيحكم له بالسبق إليه أكثر من يمر به » "“ » فقوة هذا العنصر تعمشل فى الإخفاء 
الذى يعنى فى نظره عملية التغيير أو التبديل » أى جعل المعنى النشرى فى قالب 
الشعرء والمعنى الشعرى فى قالب النشر » وتقليب الصفات فى الأغراض الختلفة . 
يقول: ١‏ وأحد أسباب إخفاء السرق » أن يأخذ معنى من نظم فيورده فى نشر . أو ينقل 
العنى المستعمل فى صفة خمر فيجعله قى مديح . أو فى مديح فينقله إلى وصف › إلا 
آنه لا يكمل لهذا » إلا المبرز والكامل المقدم . فممن أخفى دبيبه إلى المعنى وستره 
غاية الستر » آبو نواس فی قوله : 


( ۱ ) السابق ص ۱۹۸ . 
۲ )السانق ص ۱۹۸ . 


الصنعة الخنية فى التراث النقدى العريسى ۳۳ 


أعطتك ريحاتهاالعقار وحانمن ليلك انسقةار 

إن كان قد أخذه من الأعشى › على ما حكوا- فقد أخفاه غاية الإإخفاء . قال 
العش : 

وسبيبةماتعتق بابل كم الذبيح سلبتها جريالها 

سغل الأعشى عن : ( سَلَبْتّها جريًالها) » فقال : شربتها حمراء » وبأتها صقراء » 
فبقی حسن لونها فی بدنی . ومعنى (أعطتك ریحاتها العقار) ی شربتها فانعقل 
طيبها إليك» OD)‏ 

فهو یری أن با نواس قد عمل فى نطاق فكرته عن ضرورة إخفاء السعى إلى المعنى 
ودقّة ستره » ذلك أنه أفاد فى بيته ( أعطتك ..) من معنى بيت الأعشى ( وسبيئة.. ) 
إفادة فنية ؛ فلم ينقله نقلاً حرفيًا » بأن تصرف فأخفاه وستره ؛ فمعنى بيت الأعشى 
ينحصر فی وصف تول لون الخمر بعد احتسائها » على حین ترکز معنی بیت ابی 
نواس فى وصف أثر الفمر ؛ إذ انحقل طيبها إليه » بعد عكوفه على شربها حتى الصباح 
اروق ا اا الا وا ات 6 اا 

وقد تصرف ابو تام فى حدود هذه القكرة » عندما تقل المطروق من جتس إلى آخر 
أو المعنى النشرى إلى القالب الشعرى › وذلك حينما سمع قول على للأشعت بن قيس : 
إنك إن صبرت جرى عليك قضاء الله وأنت مأجور » وإن جزعت جرى عليك أمر الله 
وأنت مَوّزور » فإنك إن لم تسل احتسابا سلّوت كما تسلو البهائم » فحكاه حكاية 
حسنة فى قوله : 
)١(‏ كتاب الصتاعتين ص ۱۹۸ . وديوان الاعشى . ص ٠١١‏ .ت إبراهیم الحزینی » دار الکتاب العربی - بیروت 


1۹A‏ » ودیواں آبی نراس E i‏ : خمرلسان العرب 1 vv/Y‏ . سيا . جريالها= لونها . وتنظر 
أمثلة اخری ص ١۹۹٩‏ من الصتاعتين . 


1۳٤‏ الصنعة الفنية فى التراث النقدى العربى 


وقال على فى التعازى لأشعث وخاف عليه بعض تلك المآثم 

أتصبر للبلوى رجاء وحسية ‏ فتؤجر › أم تسلو سلو البهائم 

خلقدا رجالا للتَجَلّد والأسى وتلك الغوانى للبكا والمآ 
والبيت الأخير من قول عبد الله بن الزبير ها قتل مصعب : « وما التسليم والسلوة 
لحرّماء الرجال » وإن الهلع والجزع لربّات الحجال » "“ . فقد نقل أبو تمام المعنى النغرى 
وصاغه بألفاظ جديدة راعى أن تستره وتخفيه » فحق له أن ينسب إليه ويختص به . 
وال ال غدل الى الى وة إل لار ال فهو اوا 


فلن جس ی خر نیش الاد اتام خد وتر رواد ٥‏ 


إن هذه العملية تخضع لفعل ذهنى وحركة فكرية » تقود الشاعر والناثر فى طريق 
واضحة يمشى فيها باطمعنان ودون تعثر » لأته يستعمل معنى مغل أمام عينيه قبل 
الشروع فى العمل الجديد » «وبهذايعرق أن - حل المنظوم ونظم الحلول » أسهل من 
ابتدائهما » لأن المعانى إذا حكت منظوما » أو تظمت منقورًا »> حاضرة بين يديك › 
تزيد منها شيعا فينحل أو تنقص منها فينتظم » وإذا أردت ابعداء الكلام » وجدت 
العانى غائبة عنها فعحتاج إلى فكر يحضر كها» ‏ . فكل المعانى النغرية المستهدفة 
للقالب الشعرى » والشعرية الموظَّفة فى الشكل النثرى » لها قوة الحضور عند الصياغة 
فيسهل على المستخدم لها شاعرا كان أو ناثرا التعبير عنها» أكثر من التعبير عن 
المعانى الخترعة التى لم يسيق التعرف عليها وتناولها . 

وأما المبيحث الثانى وهو «قبح الأخذ» فقد حدد أبو هلال مفهومه وملامحه بقوله : 
(۱) السابق ٭ ص۲۱۲۰۲» ودیوان ابی تمام ۲ / ١۹‏ ۲ءوفى الديوان «أتصبر للبلوى عزاء »وه حلقنا رحالاً للعصيّر». 
(۲) كتاب الصناعتین ص٣٠۲‏ وما بعدها » للوقوف على رأى آبى هلال فى نثر المعنى التعرى »لاسحعماله قى 


القالب النشرى . 
٣ (‏ ) السایق : ص ۲٠۱١‏ 


الصنصة الغفنية قى التراث النقدی العربی 0 


«وقبح الأخذ أن تعمد إلى المعنى » فتعناوله بلفظه کله أو آكثره » أو تتخرجه فى 
معرض مستهجن » والمعنى إنما بحسن بالكسوة .. قيل للشعبى : «إتا إذا سمعنا 
الحديث منك » نسمعه بخلاف مانسمعه من غيرك !» » قال : «إتى أجده عاريا 
فا کسوه من غير أن أزید فاا ۔ ی من غیر آن آزید فی معناه شیعاء“ . فقيح 
الأخذ يعنى استعمال المعتى المسلوك بطريقة الحطابق الكلى أو الحطابق الغالب » أو 
يصوغه صياغة مستهجنة » ويمكن التخلص من هذه المثالب إذا اليس الشاعر ما أخذه 
كسوة لفظية خاصة به . 
وقد قوى أبو هلال هذه القكرة يطائفة من حالات الأخذ القبيح أو المعيب › متها : 
«آن ياخذه الشاعر بلفظه ومعتاه واذعی اخذه - آو ادعی له - آته لم يأخذه » ولكن 
وقع له كماوقع للأول ۔ 
كقول البعيث : 
ترجو کليب آن يجیء حدیشا بخير » وقد أعيا كليبا قد يمها 
وقال الفرزدق : 
ترجو ربيع آن يجىء صغارها بخير » وقد أعيا ربيعا كبارها 
وا ا کر اه جد 
فسبب هذه الصفة هو اقتصار عمل الشاعر فى ته على الآخذ الكلى آو الآخد 
الغالب للمعنى أو اللقظ السايق . قبيحا البعيث والفرزدق متطابقان» عدا ثلاث كلمات 
غيرها الفرزدق» لم تخرج بيته من دائرة التطابق الكلى « والآخذ إن كان كذلك - كان 
ا السابی : ص ٠۲۳١‏ وشمة امثلة أخرى للك من طرفة ي العبد وامرىء القيس » وينظر ديوان القرزدق ط دار 


صادر ۲۷۲/۱۰۱۹٦٦‏ - 
( ۲ ) کتاب الصناعتین ص ۲۲۲ 


۳٦‏ الحنعة الغنية قى الثراث النقدس العربص 


۹ کے ی و کے ان الآنرلم يسمع قول الآول» بل وقع لهذا كما وقح 
لذاك »". بسبب أن « صحة ذلك لا يعلمها إلا الله عز وجل» والعيب لازم للآخري"'“. 


ومنها : «أن يأخذ المعنى فيقسده أو يعوصه» أو يخرجه فى معرض قبيح وكسوة 

مسترذلة » وذلك مثل قول أبى كرعة : 
قفاهوجهەثم وجه الذى قفاهەوجەيشبهە البدرا 

ونما اٌخذ هذا من قول ابی نواس .“° 

بأبى أنت من مليسح بديع بذ حسن الوجوه حسن قفاكا 
. .. وأخذ ابن طباطبا قول على (ر) (قيمة كل امرىء ما يحسنه) . فقال : 

فيا لائمى دعنى أغال بقيمتى ‏ فقيمة كل الناس ما يحسنونه 
ا ا اا وا فی ف ال فی ول ۹ 

قوم ترى أرماحهم يوم الوغى مشغوفة بمواطن الكتمان 
أخذه من قول عمرو بن معد يکرب . ° 


والضاربين بكل أبيض مرهف والطاعنين مجسامع الأضغان 


ء TT e E ٤‏ 1 ٍ 1 ا ا CY)‏ 
الأعداء من أجل أضغانهم» فإذا وقع الطعن فى موضع الضغن» فذلك غاية المراد » : 


۲٣۳١۰ السابق ص‎ ) ١ ( 

( ۲ ) السابق ص ۲٣۳۰‏ 

( ۲ ) السابی ص ۲٣۰‏ 

۱۱۳ ديوان بي نواس ص‎ ) ٤( 

(د) دیوان البحتری ۱۲۰/٤‏ . 

٨ (‏ ) دیوان عمرو ین معیدی کرب : ت مطاع الطرابيشى . دمشت ۱۹۷٤‏ ص ۱٦۲‏ > ویالد يوا « الضاربين يكل 
أبيض محذم» . 

( ۷ ) کتاب الھہناعتیں ك ۲۳١ - ۲۳۱١‏ » وتنظر أمثلة أخرى فى هده الحفحات . 


الصعة القنية فس الثرات النقدى العربسص 


يبين أبو هلال فى هذه النصوص وغيرها » مواطن ضعف الصتعة الشعرية المحصلة 
بظاهرة الأ خذ التى يجب عليه اجتتايها > ومن هذه المواطن : إقساد المعتى الأخوذ › 
على نحو مافعل آيو كرعة حیال بیت أبى نواس قالمعتى عتد أيى نواس آن (ققا 
الممدوح قاق حسن ققاه. وج وج يشبه اليندر. فأفسد المعتى يتكرار الوجه 
والقفا) “. ومتها : إخراج العتى قى معرض قبيح » كما صنع ابن طياطبا قى معنى 
قول على ابن أبى طالب (ر) . ومتها : عدم دقة استخدام اللقظ الملائم ؛ فقد قصر 
البحترى بذ كر أن الطعن قى ( مواطن الكحمان) ؛ لأن(مجامع الأضغان ) الراردة فى 
بيت عمرو بن معد يكرب آكثر دقة : إذ و الأيطال إا يطاعنون الأعداء من أجل 
أضغانهم » فإذا وقع الطعن قى موصع الضخن وهر القلب كان غير المراد . وقد يعمد 
الآخذ إلى إعواص اکحتی آو تعقیده وتخمیضه ؛ فالبحتری قى قوله ‏ : 
من غادة متعت وتحتع تيلها فلو انها بذلت لنالم تيذل 
اخذ وم ل هد جد وال : 


ظبیٌ كان بخ صره من دقةظمأوجوعا 
ومن ا ابي انى علقت منوعامتوعا 


وقوله أيين مع شدة الا-خحصار ٤‏ وييت اليحترى كالعويص » لا يقام إعرابه إلا بعد 


EDE 


و ولشذالك أحسن من وجهه؛ > والتانعة حدق أنه ذكر القذال يدل الَا »ولا يستحسن ان ود [طب 
الرحال يقال له + شاك حاله كتا وکدا کاب الصتاعتین :۲ ۲۳۹ - ۲۳۲ . 

ر ٣‏ ) دیوال اڏحتری VET:‏ . 

ر ۳ ) دیواب عد المد بر المعذل ت: زهير غازى زاهد - مطبعة التعمان - الحراق ۰ _۔ والییت التالی قى 
الد يرات و انی علقت لشقوتی یا قوم منوعا مترعا» ۔ 

٤ (‏ ) کتاب الصناعتین : ص ۲۲۲ ٠‏ 


۱۳۸ الصنعة الغنية فى التراث النقدس العربس 


ويدل القسم اللخاص بالسرقة فى رسالة التوايع والزوابع » على أن صاحبها ابن شهيد 
الأندلسى ( - ٤١١‏ ه) قد أفاد من مبحثى أيى هلال فى الأخذ إفادة واسعة » كما 
يدل على أنه عالج هذه الظاهرة كالسابقين » على أتها عنصر فنى من عتاصر بتاء النص 
الشعرى . قال فى الفصل الغالث من هذه الرسالة المعخيّلة : «وحضرت أنا أيضًا 
وزهير» مجلسا من مجالس الجن » قَيَذَاكْرنًا ما تعاورته الشعراء من المعانى » ومن زاد 
فأحسن الأخذ » ومن قصر . فانشد قول الأفوه بعض من حضر : 
وترى الطي ر على آثارنا رأى عين ثقة ان ستمار 
وأنشد آخر قول النابخة : 
إذا ما غزوا با لجیش حلق فوقهم ‏ عصائب طیر تهتدی بعصائب 
تراهن خلف القوم نزرا عيونها ‏ جلوس الشيوخ فى ياب الرانب 
جوانح قد أيقن أن قبيله إذا ما التقى الجمعان أول غالب 
ونشد آخر قول بی نواس : 
تتسماياالطيرغدوته ثقةبالشبع من جزره 
وأنشد آخر قول صريح الغوانى : 
قد عود الطير عادات وثقن بها ٠‏ فهن يتبعنه فى كل مرتحل 
وأنشد آخر قول ابی تام : 
وقد ظللت عقبان أعلامه ضحى بعقبان طير فى الدماء نواهل 
أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنهالم تقاتل 
ل ا ای کی ع ا وھ ر کے رو ع ان 
الطير إنما آكلت أعداء الممدوح » وكلأمهم مشترك » یحتمل أن یکون ضد ماتواه 
الشاعر . وإن كان أبو تام قد زاد فى اللعنى » وإغا امحسن المتخلص - المتنيى » حيث 


يقول : 


الصنعة الغنية فس التراث التقدى î‏ 


له عسکرا خیل وطیر ذا رمی بها عسکرا لم تبق إِلاً جماجمه 
وكان بالحضرة فتى حسن البزة » فاحتد لقول شمردل › فقال : الأمر على ما 
ذ کرت يا شمردل » ولكن ما تسال الطير إذا شبعت أى القبيلين الغالب ؟ »› وأما 
الطير الآخر › فلا أدرى لأى معنى عافت الطير الجماجم دون عظام السوق والأذرع 
والققارات والعصاعص ؟ » ولكن الذى خاص المعنى كله » وزاد فيه وأحسن 
القر كيت » ودل بلفظة واحدة على ما دل عليه شعرالنابغة وبيت المتنبى من أن 

القتلى التى آكلتها الطير - أعداء الممدوح - إهو) فاتك الصقعب فى قوله : 

وتدری سباع الطير أن كماته إذا لقيت صيد الكماة سباع 

لهن لعاب فى الهراء وهزة إذا جد بين الدارعين قراع 

تطير جياعافوقه وتردها ظباه إلى الآوكار وهى شباع 

تملك بالإحسان ربقة رها فهن رقسیق یشتری ويباع 

وألحم من أفراخها فَهَّى طوعه لدى كل حرب والملوك تطّاع 

ماصع جَرجاها فيجهز نقرُها ٠‏ عليهم وللطير العتاق مصاع ٠‏ 
ويتبين من النص أنه يعرض لصتعة الشعر- هنا- من زاوية الحث على تجويد 
الأحرذ عن طريتى الزيادة عليه والإضافة إليه» وتجنب الضف او التقصير أثناء العمل. 
ويتمشل التجويد فيما صنعه النابغة ببيت الأفوه ؛ قمعناه أن الطيور متأهبة تماما 
۳٢ TT‏ ۱۳۲ . ت بطرس الستاتنى . یروت 1۹1۷ » ودیوان آبی عام : 
۳٣‏ / ۸۲ . حزره = قطع لموم القحلى . لسان العرب ٤۳| ١ ٠‏ - حزر . زر = ضع العيون وصعرها السابق ٠‏ 
۸۲۳/۱ . حرر N E E N.‏ 
٣٤/٢‏ عقب . ريقة : الحلقة حول عنق الحیوان : ۱۱۱٤/۱‏ . ريق . ماع = مقاتلة مجالدة : ٤۹8/٣‏ - 


معح . قراع = الضرب بالسيرف ۲ -فرع . وتنظر رسالة ابن شهيد فى : الرخيرة فى محاسن هلل 
الجزيرة لاہن یسام . 


£٥‏ ۱ الصنعة الغنية فى التراك النقدى 


ل ج =“ .~ ہد سی سے ہے سے سیت ا سو س سن 


لتيل نصييها من جثث القتلى التى تملا ميدان المعركة . ولكن النابغة عمد إلى 
تدمية المعنى ووسع من دائرته » بان عين القتلى الذى اكلتهم الطير » بأنهم أعداء 
المدوج » كما عمد إلى التصرير والتمشيل فرسم صورة الجيش الغازى تحلق فوقه 
جماعات الطير الجارحة » تترقب النتيجة الحتمية للقتال وهى قتل الأعداء لتتقض 
عليهم . 

ومعنى هذا أن ابن شهيد يريد من الشاعر المتأخر عمل أمرين فى النص ؛ الزيادة 
فى المعنى بغخرض إكماله واستيقائه » وتوظيف الصورة «الدرامية المؤثرة» » وأورد 
الآبيات التى تضمنت ذلك : کبیت آبی نواس ( تتأيا الطير ..) أى تقصد الطير 
اعداء الممدوح إلى ميدان القتال واثقة من التهام القتلى » وبيت صريع الغوانى (قد 
عود الطير . . ) الذى يفيد أن الممدوح قد عود الطير عادات أكيدة » هى أكل قتلى 
کل معركة یخوضها »› وبیتی أبی تمام ( وقد ظللت عقبان ..) و( قامت مع الرايات 
.. ) اللذين يشيران إلى أن الطير قد علت رايات الجيش تتأهب للقتل » فهى 
معدودة من عناصره الفعالة وإن لم تقاتل . 

ولكن يلاحظ أن هؤلاء الشعراء « كلهم قصر عن النابغة : لأنه زاد فى المعنى ودل 
على أن الطير إا كلت أعداء الممدوح » وكلامهم مشترك يحتمل أن يكون ضد ما 
نواه الشاعر» . ويقصد ابن شهيد أن تقصيرهم راجع إلى ضيق المعنى المتناول عند 
کل منهم» فجميعهم دار حول معنى مشترك وهو : أن أجساد القتلى قد سقطت 
فريسة لطير متشوق لأكلها » وإن اختلقت صياغة أبياتهم » فلم يضف أحد إلى 
اللعنى» فكان هذا الضيت ( ون کان آبو تمام قد زاد فى المعنى ) كما يذ كر ابن شهيد»› 
ولعل هذه الزيادة - التى لم يعينها ابن شهيد - عائدة إلى التصوير المقارب لتصوير 
النابغةء لأن با تمام لم يد كر فى بيته ما يدل على أن الطير قد أكلت الأعداء 
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وقد قصد ابن شهيد بقوله : «إنما المحسن المخلص - المتنبى حيث يقول : (له 
عسكرا خيل وطير . ٠.‏ - آنه قد أحسن الأخذ من النابغخة أكشر من الشعراء 
السابقين» إذ المعنى عنده أن الممدوح له جيشان أو عسكران : خيل بقرسان وطير 
مناقير » فإذا خاض بهما الحرب » أدى كل مهمته : الخيل يفرسانها تعمل القتل > 
والطير بمتاقيرها تأكل الجثث فلا تبقى سوى امجماجم . 

إن المعنى بهذا التصوير يعرض عملين قام بهما المتنبى : «الزيادة قى المعنى» : 
فقد أظهر أن الطير قد كلت أعداء الممدوح كاهو متوقع منها » و«الاعتماد على 
العصوير الدرامى المؤثر » فشمة صورة للخيل تحمل الفرسات قصدا للقعل » وشمة 
صورة للطير المتأهب دفع به الممدوح إلى ساحة القتال » وهذان العملان يقربان بيت 
المتنيى من أبيات النابغة . 

وقد حرص ابن شهيد على الوقاء بهذا الموضع فذ كر أن الذى خلص هذا امعنى 
و د ةر اج ا ك ول ا وا وة ل مال عله ع 
النابغة وبيت المتنبى (من أن القتلى - التى كلها الطير - أعداء الممدوح ) - «هو» 
فاتك ين الصقعب فى قوله ... الآبيات . 

ويريد ابن شهيد بذلك أن هذا الشاعر أكثر جودة فى عمله من الشعراء السابقين 
جميعا » حيث وظف للمعتى المسلوك عنصر الزيادة والتوفية » وعتصر حسن 
الت ركيب للأآلفاظ المستعملة . ووضح العنصر الآول فى حقيق صورة حركة الطير ؛ 
فهى ملازمة لجيش الممدوح الشجاع » متأهىة طائعة » تعرف مهمتها » ولذا 
فلعابها حاضر » وتحلق قوق الجيش المتتصر لتنال من جرحى العدو وقتلاه » وهى 
مقاتلة أيضًا إذ تٹجهز على الجرحى يمناقيرها . وأما عن العنصر التانى وهو حسن 


الحركيب للألفاظ المفردة » فقد بين ابن شهيد أن الشاعر قد أحسن ذلك حيث تدل 


£۲ الصنعة الفنبة فى التراث النقدی 


( تدرى سباع الطير) على أن جيش الممدوح شجاع » و(لهن لعاب فى الهراء 
وهزة) تفيد التأهب والاستعداد » و( تطير جياعا فوقه ) تشير إلى فاعلية دورها آكثر 
من كونها شباعا مكتفية و( تملك بالإحسان ربقة رقها) تدل على أنها رهن إشارته 
... و( تماصع جرحاها فيجهز نقرها عليهم ) يوضح بأسها وشراستها أثناء المعركة . 
فكل من الريادة المغلة فى تحقيق الصورة » وحسن التركيب » قد بين غرض الشاعر 
النهائى وهو أن القتلى التى أكلتها الطير - أعداء الممدوح . وهو ما يتفق مع غرض 
النابغة فى أبياته ۔ 

وقد قوى ابن شهيد فكرته عن ضرورة الزيادة فى التص الشعرى » ا يكن 
تسميته « قنية الزيادة » فذ كر أنه سال زهيرا على سبيل التخيل . «أى معنى سبقك 
إلى الإحسان فيه غيرك فوجدته حين رمه صعبا عليك » إلا أنك نفذت فيه ؟ قال : 
معنى قول الکندى «امرىء القيس» » : 

سموت إليها بعدمانام أهلها سمو حباب الماء حالأ على حال 


قلت : أعزك الله » هو من العقم » ألا ترى عمر بن أبى ربيعة » وهو من أطيع 


الناس » حين رام الدنو منه » والإلام به »> كيف افتضح فى قوله : 


ونضت عنى النوم أقبلت مشية ال حباب» وركنى خيفة القوم أزور 
قال : صدقت إنه أساء قسمة البيت وأراد أن يلطف الترصل ۾ فجاء مقبلا 


8 (۱) 
برکن کرکته آزور» . 


١ (‏ ) رسالة التوابع والزوابح ص١٠١٠‏ . وديوان أمرىء القيس ص ۲١‏ »وديوان عمر بن أبى ربيعة . الهيغة المصرية 
حاب حية ٥۷/۱‏ - حییب أرور = اميل وأیعد . ۳/۹“ أزور لسان العرب وپیت عمر بن ابی ربیعة فی 
e 2‏ ت : e‏ 3 
ديوانه ١‏ وخقض عنى الصوت أقبلت مشية الحياب وشحصى حشية القوم أرور». 
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فهو يقصد أن عمر بن أبى ربيعة عندما وقع على معنى بيت امرىء القيس وهو 
آنه نهض وصعد إلى محيويته زارا يعد نوم أهلها » كما تنهض صاعدة فقاعات الماء 
- لم يفد منه إفادة فنية »> حيث لم يعخفه بالزيادة أو الإضافة » وبدلاً من ذلك « أساء 
قسمة البيت » بذ كره أنه تقض النوم عنه «ونفضت عنى التوم» . ثم أقيل بمشية 
الح ملف واآقلن مع الات :وخر ما كن الان خو الا ری کی 
خيفة القوم أزور» » فمقَتضى القسمة أن يقول : نفضت عنى النوم » وسعيت إليها 
معلصصا خائفا من القوم . ی يعبر عن مراده بح ر كتين متتابعتين مترايطتين » وهما: 
التنهوض والسعى . ولكنه لم يفعل » إذ عرض الحركة الأولى . وهى النهوض 
( ونفضت عنى لنوم» » يينما جاءت الثانية متراجعة كأتها مقطوعة عن الأولى 
بسبب تردده اليطىء «أقبلت مشية الحباب » . على حين صاغ امرؤ القيس معتاه فى 
حركة واحدة متصلة هى التهوض الدافع إلى لقاء حتمى . ويعتى هذا أن عمر بن 
آبی ربیعةء کان اقل چجویدا للمعتی . 

وقد دفع هذا الفهم ابن شهيد إلى تحديد قيمة الزيادة أو الإضافة إلى المعنى - 
فقيمتها فى أن يدع الشاعر المحأخر فى إبراز المعنى المسلوك » ون يعفتن قى إظهارهء 
يقول فى ذلك : 

«مررت بشيخ يعلم بنيًا له صناعة الشعر » وهو يقول له : (إذا أععمدت معتى 
قد سبقك إليه غيرك » فأحسن تركييه وأرق حاشيته » فاضرب عته جملة » ون لم 
يكن بُ » قى غير العروض افتى ققدم إليها ذلك اخسن لتدشط طبيمتك » وتقوى 
مَنَلك » "“ أى أنه يحفز الشاعر إذا أراد الإفادة من شعر حسن التركيب » دقيق 
الصنعة أن يتجنب النظر فى هاتين القيمتين » حتى لا يشغل بهذا » ومن ثم تتاح له 


١ (‏ ) رسالة التوايع والزوايع : ص ٠١١‏ والمتة : القرة . 


٤‏ الصنعة الفنية في التراث النقدي 


فرصة الإبداع والاختراع » وإذا اضطر إلى الإفادة منها » لجا إلى تغيير العروض التى 
قدم بها هذا المعنى » فحيتفذ تدشط طبيعة الشاعر فيبدع فى المعنى ومن تم يكون 
متمیزا فیختص به ویمتلکه . 
وهذه الدعرة إلى الإبداع فى المعنى المسلوك بغخرض الاختصاص به › توافقت مح 
فكرة أبى سعيد محمد أحمد العميدى (- ٤۳۳‏ ه) التى بدا بها نظراته فى صتعة 
النص المتصل بالا خذ والإفادة » فذ كر آنه سمع لديك الجن - قصيدة أولها : 
طَلَل توهَمَّه فصاح مسلَمَا أضنى به أم ضن أن يتكلما 
دعص يقل قضيب بان فوقه شمس النهار تقل ليلا مظلما 
وأن المتنبى قال : 
كفى » أرانى ويك لومك ألما هم آقام على فؤاد أتجما 
عضن على نقوى فلاة ثابت شمس النهار تقل ليلا مظلما 
وقال « مشل هذا البيت تسميه أصححابه (التوارد) » ويسميه خصمهم «النسخ 
والتعمّد » » وأنا أعرف أنه تعب فى نظم هذا البيت » فله فضيلة (التعب)» ”'“ . 
العميدى فى هذا النص يدعو إلى أن يبذل المتأخر جهده فى نظم المطروق ٠‏ 
لتكون له ا لخصوصية المرجوة » وحصر هذا الجهد فى الزيادة القنية على نحو ما أتى 
بها المتنبى قى بيته حال إفادته من بيت ديك الجن . لقد انحصر اتفاق الشاعرين فى 
جزء من الصنعة الشعرية » وهو الشطر الثانى من البيت الثانى عند كليهما » ولكن 


>» ۔ ت إبراهيم دسوقى البساطى ط ر ۲ ) دار المعارف عصر‎ ۷۲١ - ۲١ العميدى : الإبانة عن سرقات المتنىی‎ )١( 
وديوال‎ ٨ ۱۸۹ ودیران دياك الحن ت الد كتور ؟-حمد مطلوب وعید الله ا لجیوری - دار الثقامة بیروتٽت ص‎ 
دعض = أرض سھلة فیھا رملة تحمی علیھا الشمس ۹۸۸۳/۱ . نوی = نبات صحراری‎ . ٤۱٦/۱ المحنبی‎ 
. VI۱/ 
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المتنبى - زاد فى المعنى زيادة ملحوظة »› فإذا كان ديك الجن قد تناول حركة نقسية 
آثارتها الآطلال » فإن المتنيى قد عرض حالة نفسية أثارها لوم على اسحمرار الحب 
وتواصله » أى أن الاحعذاء لم يكن تامًا » والنقل لم يكن حرفيًا أو تسخا متعمدا 
ولا توارد خواطر » ومن تم استحق المتنبى حكم العميدى بأن له وفضيلة التعب» . 
ولا ااافا غل ال فط ويل يج أن اس ف ااا ر 
الصياغة . ولذا يأتى العميدى ببيتين لأشجع السلمى وهما : 
وعلى عدوك يا بن عم محمد رصّدان» ضوء الصبح والإظلام 
فإذا سه عه وإذاغفا سلت عليه سيوفك الأحلام 
وبيت للمتنيى أفاد متهما وهو : 
یری فى النوم رمحك قى كلاه ویخشی أن يراه فى السّهاد 
ويقول : «وإذا تأملت الآبيات » ريت بين كلام المتنبى » ويين كلام السلمى يونا 
ا > لآن المتتيى أرأد يذ كر السهاد > اليقظة المطلابقة للتوم » قأفسد المعتى ؛ لآن 
الها اتا الك تيلا > والهخبقظ فى اة هارا لا يسمي اعدا ٤‏ وعدا 
لْمَلّة معرفته بأصول اللخة» ' 
ويريد العميدى يذلك أن المتتبى أفسد المعنى الماًخوذ من السلمى › لآن المعنى 
عند الآخير هو أن العدو يخاف الممدوح فى حال اليمَظة إذا رآه » وقى حال النوم 
حيث تسآط عليه سيوف الممدوح فى الآحلام » فصار المعنى عند المتتبى أن العدو 
یخاف الممدوح قی تومه » إٍذ یری كلاه مطعونة برمحه» ویخشی ان يراه فی سهره . 


ورغم أن محور المعنى عند الاثنين واحد وهو الخوف الدائم » إلا أن المعنيى قد 


ر ١‏ الإبانة ص ١ه‏ وديوان المتنبى . رصدان = رجاءان - المفرد : رصد .. لسان العرب : ١١۷۲/١‏ : 
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أفسد المعتى بذ كر السهاد فى مقابل النوم » والصواب أن تقابله اليقظة كما ورد فى 
بيت السلمى 
وعلى هذا فإن مأاخذ العميدى يعنى ضرورة استخدام اللفظ على جهة التلاژم 
والدقة » حتى لا يتهم المتاخر بضالة الثروة اللخرية أو بقلة معرفته بأصول اللغة . 
ويرى العميدى أن هذه الضرورة تفرض على الشاعر أن يعرض المعنى المطروق فى 
جلاء ووضوح . وذلك بطرح الألفاظ الغامضة التى قد تغرى الشاعر فيأتى بها على 
ساس التباين والخالفة . ويسوق العميدى أمغلة على ذلك ؛ متها قول العونى : 
آبکی وفاءكما وعهد كما كما يكى الحب معاهد الأحباب 
فاخذ المتنبى معنى هذا البيت وهو : إننى أبكى الوفاء والعهد اللذين انتهيا 
بذهابكما » كبكاء الحب الأماكن التى ضمت الأحباب . وقال : 
وفاؤكما كالرّبع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه 
فصار المعنى : ابكيا معى بدمع ساجم » فذلك أشفى للوجد » كما أن الريع 
آشجى للمحب إذا درس . 
ويلاحظ أن الررز ت فى البيتين » ولكن ألفاظ بيت المتنبى ليست موضححة 
للمعتى . ولذااعترض عليها العميدى بقوله : «والله لو أوقد اللإنسان آلف شمعة 
ليستضىء بنورها إلى استنباط غوامض هذا البيت مع قَلّة الفائدة لمعب عليه )"“. 
آى أنه يحظر على المتأخر أن يعرض المعنى المطروق بألفاظ غامضة مثل : (أشجاه 
طاسمه واشفاه a‏ إذ هى ألفاظ لن تضىء المعنى » خاصة إذا كانت قليلة 


القائدة . 


. ۳۲٣/۲ .وثمة آمغلة آخری لا تخرج عن حدود ما قاله هنا » ودیوان المتتبی‎ 41٦ الإبانة ص‎ )١( 
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وقد اتجه ابن رشيق ( - ٤٥١١‏ ه) فى كتابه «قراضة الذهب فى تقد أشعار 
العرب » الخاص بهذه الظاهرة - إلى الشاعر المتأخر يرسم له خطة الأخذ الجيد» 
ويضع أمامه عدة اعتبارات» عند بتاء التص» يمكن تصنيفها فى طائفة من المعالم .. 

ولا : أسس الخد اليد : 

فقد رأى أن دقة الصتعة فى هذا الميدان رهن بتوافر ثلاث نواح : الحس البلاغى» 
والبحث أو النظر » والطبع أو ذوق الفطرة › وذلك فى سياق إلقائه الضوء على أخذ 
الشعراء من امرئ القيس . قال : «وأنا اقتصر من جميع الشعراء فى أكثر ما أورده 
على امرىء القيس ؛ لأنه ادم لا محالة ... فالمميزالحاذق بطرق البلاغة يجد 
لكلامه من الفضيلة فى نفسه ما لا يجده لغيره من كلام الشعراء » واليحث 
والتفتيش يزيداته جلالة » ويوجبان له ما سواه مزية » ويشهد الطبع وذوق القطرة 
ذلك شهادة واضحة) لا تدركها شيهة إذا قصد الإتسان العدل وترك 
اله 

إن ابن رشيق فى هذا النص يعرض للمتأخر ثلاثة أساليب »› يمكنه الاستعانة بها 
حتى تدق صناعته ؛ الآول الوعى بطرق البلاغة وقيمها » ليمكنه التعرف على 
طبيعة فن الشاعر للدم تعرفا صحيحا » والثانى : توظيف القدرة الذهنية بحا 
وتفتيشا فى فنيّة المًخوذ للوقوف على أسرارها » والغالث : توظيف طاقة الطيع أو 
الذوق الفطرى فى الانتصار لهذا الماًخوذ أو لنقضه . 

ورك ابن رشق هد ةالقكة ووا قله وو اول ما ندا بهم ولك ما کان 
من جهة الاستعارة كقوله : 


وقد أغتدى والطير قى وكناتها بمنجردقيد الأرابد هيكل 


( ۱ ) ابن ریق : قراضة الذحب فی نقد اشعار العرب . ت الشاذلٰی ہں یحیی . نوتس ۱۹۷۲م ص ٣١ ۲۰١‏ . 
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فإنه أول من قيّدها وسبق إلى الاستعارة البديعية» فاتبعه بعض الناس » فقال 
بعضهم : 
بقلّص عند جهيز شدة قيد الأوابد فى الرهان جواد 
فزاد زيادة كانت بالنقص أشبه؛ لأن الرهان لا يقَيّد» وإن استعير لها ذلك فبعيد 
واستخرق قول ابن المعتز ( كان ما يفر منه يطلبه ) وإن كان غاية » لكون القيد ألزم 
ليد المطلوب » وهما فيه أحصل . وقال أبو الطيب وهو خاتم الفحول من المولّدين : 
يتقيلون ظلال كل مطهم أجل الظليم وربقة السّرحان 
فأتى بالمعنى فى غير اللفظ › وزاد زيادة جيدة » وإن لم يبلغ صاحب الاختراع . 
وقد سمى الطفيل بن مالك فرسه ( قرزلا ) والقرزل : القيد بعينه » وأين اللفظ من 
0 وی و کل ی ا ق ااا اف 
القيس ر . 
ويظهر من هذا القول أن الشاعر المتأخر وهو الأسود بن يعفر - قصد إلى زيادة 
فى معنى امرىء القيس » ولكنه لم يوفق ؛ لأن الزيادة كانت بالنقص أشبه » لأن 
الرهان لا يقيد . أى لا يتحكم فى سرعة حركته وعدوه » وهذا يدل على أن ما 
و کے پچ او یکیل لیے 2 ان دق م کو کل 
اضطرابه وتناقضه . وقد تنبه المتنبى إلى ذلك » فأالحق بالمعنى زيادة فنية سليمة 
فقال : ( أجل الظليم وربقة السرحان) .. حيث وصف سرعة فرسه » بأنها تفوق 


سرعة الظبى أو الذئب » فأتى «بالعنى فى غير اللفظ وزاد زيادة جيدة» . 


)١ (‏ قراضة الذهب ص ۲۱ - ۲۲ »جهيزالشد : سريع العدو . الرهان : الفرس السريع . تقيل ٠:‏ نام فترة الظهيرة . 
مطهم : الحس الحام . ربقة : العروة من حبل يشد بها . وینظر دیوان امریء القیس ص 1۹ . 
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ثانيًا : عناصر تكميلية : 
١‏ - عدم توحيد القصد أو الهدف 
تناول ابن رشيق هذا العنصر وهو يفصل فى مسألة تتعلق بالأخذ ؛ ققد ذكر أن 
ثمة من اعترض على استحسان أبى الحسن بن القاسم اللراتى لبيتين لابن رشيق › 
وا حن رة أبات رى الآ مر ابا هرر وهن : 
ألم ترهم كيف استقلوا به ضْحّى إلى كنف من رحمة الله واسع 
أمام خميس ماج قى الب بره ٠‏ يسير كمتن اللَّجة المحدافع 
شف ار ی رماب کی ارم ان 
بجاوب توح بات يندب شوه وأيدى ثكالى فوجئت بالفواجع 
ويقول ابن رشيق : إن المععرض انهم اللّراتى با جهل » وادعى على البيتين « ضرا 
من السرق » ونوعا من الأخذ» وقد رد على ذلك » فبيّن أن المعنى المأخوذ يزعمه »› 
إا هو قول عبد الكرم النهشلى » يصف ما يحدث عند اندقاع الجدول فى الماء من 
تلك الرغوة والنفاخات » قال ٠‏ 
قد صاغ فيه الغمام آدمعه در وروّاه جل ا 
يجيش فيه كانمارعخشت إليك مده آنامل عشر ° 
ويعقب على هذا بقوله : «فإن كان المعترض أراد ذكر هذاالارتعاد والارتعاش > 


وذكرٌ الأصابع والأآنامل - فصدق . إلا آن هذا لايعد سرقة قى السرق لعلل شتى ؛ 


)١ (‏ قراضة الدهب : ۳ . كنف = اللخضن والصدر » والمراد الجانب لان العرب rrr:‏ ۔ حمیس = اجیش 
لار الشن: ۹۰۳/۱ - متن = ظهر آو ما ارتقع من الشیء ۲٤۳٩/۳‏ اللجة = موج البحر ۳٤٤/٣‏ . 
شجو = الهم والحرن ۲۷٤/۲‏ - . 
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منها أن القصد غير واحد ”'“ . حيث إن ثمة بعدا ( بين المقصدين على قرب ما بين 
اللفظين ) “ . 
ويقصد ابن رشيق بذلك أن الشاعر المتأخر لا يحظر عليه أخذ المعنى » 
واستخدام بعض ما ورد فی صیاغته بشرط أن یکون قصد المعنی عنده › بعید ا عن 
قصد المعنى المطروق . حتى ولو كان هناك تقارب بين ألفاظ المعنيين » ويشترط أن 
يتعجنب أخل البديع أو الصورة المجمالية الحاصة . ولذلك كان الاتهام الموجّه إلى 
النهشلى وابن رشيق - بالسرقة للفظة مشل : (الارتعاش » والارتعاد) - عاريا عن 
الصحة وفى غير موضعه يقول : « وليس لفظة الارتعاش (عند النهشلى فى البيت 
الثانى ) من خاص البديع » فيعد ذكرها سرقة » كما عد علينا رأى على قول ابن 
رشيق فى البيت الثالث ارتعاد الأصابم)» ”"“ . 
۲ - امتلاك المعنى الشائع 
ويذ كر ابن رشيق أن أخذ المعنى المتداول باللّفظ ويغير اللفظ » ليس محظورًا ‏ 
« مل قول عبد الله بن عباس يصف فرساً : 
كأن تقلّبه فى الما يدا کاتب آویدا حسسامسب 
يعنى الأصابع لا محالة . وقال ابن المعتز يصف الفرس بمثل ذلك : 
وله أربع تريك إذاهملّج منهأنامل اساب 
وما كشر هذه الكشرة » وتصرف الناس فيه هذا التصرف » لم يسم آخذه سارقًا ؛ 
لا ا وج روا ع اوا مبتدعا ؛ فإذا شاع وقداوله 


١ (‏ ) قراصة الذهب : ١٤‏ يجيش : يتحرك ت 
( ۲ ) قراضة الدذهب ١١‏ . 
)١(‏ قراضة الذهب ١٠١‏ . 
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جآ » . جه 
المققصر > فإن عليه ترك تقصيره > إلا أن يزيد فيه شاعر زيادة بارعة مستحسنة > 


ص ¬ ١‏ 
يستوجبه بها »> ويیستحقه على مبتدعه ومخترعه ) E‏ 


ويعنى ابن رشيق بذلك » أن استعمال المعنى الشائع حق للمتاخر ؛ لأنه ليس 
ملكا لشخص معين » وحينعذ » فإنه يكون معساويا مع الشعراء السابقين فى صنعته 
الشعرية » ولكنه ليس له ادعاء ملكيته والاختصاص به إلا بتوافر شرط وهو « أن 
يزيد فيه زيادة بارعة مستحسنة» . على نحو ما صنع ابن المعتز فى معنى بيت عيد 
الله بن العباس ؛فقد شاركه فى وصف سرعة الفرس التى تشبه حركة الحاسب 
الدائب على العمل . ولكن اين المعتز قصدا إلى التميّز » أورد فى بيته زيادة فنية 
عقت المعنى المطروق › وهى ذكر الأقدام الأربعة للفرس › وتحديد طبيعة السير > 
ونوع الجرى بها . 

۴ - الحض على ابتداع البديع النادر 

ويذ كر ابن رشيت أن المححدثين من العلماء فى هذه الظاهرة » قد أجمعوا على آن 
« السرقة » إغا تقع فى البديع النادر والخارج عن العادة » وذلك فى العبارات التى هى 
الألفاظ » كقرل أبى عبادة البحترى يصف سيفا : 

حملت حمائله القدية بقلة من عد عاد غَضّة لم تذبل 
فتقال ابن المعتز متعبعًا وآخذامنه : 


ا نے 1ے os‏ س )١(‏ 
ويهزون كل أخضر كالبقلة ماض على القلوب رسو 


ر )١‏ قراضة الذهب : ٠١‏ وآمخلة آخرى حتى ص ١‏ | . وديوان ابن المعتر ص٣۸‏ هملج = حس سير الداية . 
لان العرب :۸۸۳۱/۳ ~ ۔ 
( ) قراضة الذمت ص ۱ . وديوان البحتری : ٠۷١/۳‏ . وديوان ابن العتر ص ۸۲ . وفيه ١‏ ماض على العلول؛ 
.البقلة : نبات . اللسان > ۲/١‏ - . عضة = طرية : 44٤/۲‏ - 
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فهو يريد بهذا الرأى لعلماء السرقات » أن يحذر من أخذ البديع النادر أو اخترع 
الفريد مثل وصف السيف بالبقلة وهى الآرض الخضرة » ذلك لآن هذاالنوع من 
الصيغ صار خاصا بصاحبه حکرا عليه » لا یحق لشاعر آخر امتلاکه ولو ذهب إلى 
تحريكه فى تراكيب جديدة » والسبب أن صاحبه قد وظّف لاستحضاره كل طاقته 
واستهدف تميزه وتفرده . وماعلى الشاعر المتاخر إلا أن يصنع مشله فييدع 
ويخترع. ويقصد ابن رشيق أن يحث المحاًخر على ذلك › لتتسع أمامه دائرة 
الإبداع» بدلا من بقائها محصورة فى هتا النادر أو ذاك . 

-٤‏ تعديل التصوير باعحدال 

ويقول فى الإفادة من فتون التشبيه والمطابقة والتجنيس : «ومن باب التشبيه 
قول امرئ القيس : 

كان قلوب الطير رطبًا ويابسًا لدى وكرهاء العناب والحشف البالى 


فال بشار : 


کان مُشّارالنقع فوق رؤوسنا راسیافنا › لیل تهاوی کواکبه 
فباعد ... وإن كان الحو واحدا » إلا فى المقابلة » غير أنه أجاد › ولا مثل 
الآول» ° 
فهو يدعو الشاعر المتأخر إلى أن يباعد بين تصويره والتصوير المتقدم . كمافعل 
بشار بالنسبة لبيت امرئ القيس » فقد اتتهج نهجا مخالفا ؛ بأن جعل معنى بيته 
فى تصوير معالم معركة حربية » على حين تعلق معنى بيت امرىء القيس بتصوير 
قلوب الطير . ولكن بشارا لم يعصرف فى هذا العياعد » إذ إنه احتذى أمراً القيس 


١ (‏ ) قراضة الدهب . ص ۲۲ وديوان امرئ القيم ۸ ودیوان يشار ص ۸۲ العتاب = ثمر ۸۹٤/۲‏ اط > 
ثمر فاسد ٦٤٤/١‏ . النقع = الخیار » ۷١۸/٣‏ ۔ 
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فى تركيب صورتيه ؛ قامرؤ القيس شبه شيعين وهما : قلوب الطير الرطبة واليايسة 
بشيغين وهما : العْنّاب والحشف اليالى » وشيه بشارا آيضا شيغين وهما : مثار التقع 
والسيوف بشيغين وهما : الليل والنجوم . فهذاالاحتذاء قد أظهر اتفاقهما فى 
النهج . ولكن الاختلاف بيتهما فى المقايلة أى مقابلة صورتى الشاعرين »› وقد 
حَقّق بشار فى صورته الخصوصية والعميز لآنه ( أجاد) وإن لم يكن مشل الأول . 
ولم يدع ابن رشيق إلى هذا التوع من الاححذاء المعتدل فى موطن «المطابقة 
والتجنيس » » والسيب قى ذلك أن «المطابقة واأحجتيس» أفضح سرقة من غيرهما › 
لأن التشبيه وما شاكله » يتسع فيه القول » وامجانسة والتطييق يضيق فيهما تتاول 
اللفظ » آلا ترى أن طرقة > أخذ قول امرىء القيس فى صفة جبل فجعله فى صقة 
عقاب وجعله التايعة قى صقة النسور '؟ » وهو اللفظ والمعنى » ولو تتاول شاعر 
(لقد طمح الطماح) آو قوله (لیلیستی ما تلیسا) لکان سارقا بل مکایرا مصالتا ء 
وكذلك قوله فى المطايقة : 
مكَرّمقرمقيل مديرمعا كجلمود صخر حطه السيل من عل 


(٣ ( يتناوله آحد على هذه الصيغة إلا اقتضح‎ ٠ 


فهو يحذر الشاعر من أن يلج هذا الميدان لآنهما أكثر دلالة على الخد الواضح › 


١ (‏ ) د کراین رشیتق آن امرؤ القيس » قال : قى صقة جل : 
کان ٹبیرا فی عرانین وبله کییر اناس قی بجاد مزمل 
قأخذه منه ملرفة فقال فى صقة عقاتب : -- 
وعجراء دقت بالجتاح کاتها مع العصبح شيخ فى بجاد مقنح 
وتابعه النابغة فقال فى صغة التسور : 
تراهن خلقا لقوم خزرا عيونها ٠‏ جلوس الشيوخ هى مسوك الأراني 

ح٦۲‏ من قراضة الذهب . 

ر ۲ ) یقصد قرول امرئ القیس «[لقد طمح الطماح من بعد آرصه لیلیسنی من دائه ما تلیا]۵ ص ۲۹ من قراضه 


اذ ب ۰ 
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حيث « يضيق فيهما تناول اللفظ» بخلاف مالوحظ فى ميدان القتشبيه الذى 
«يتسع فيه القول» » ففرصة التعديل والتحوير هنا غير معاحة دائماً ؛ فلن يتمكن 
الاع ر لار ا عل حا ا ارل من ا خو وه اا رة مح و وهر 
يعتمد هذين الفنين - إذا أخذ ما يناظر «لقد طمح الطماح» أو «مكر مقر» . 

ه - التحويل والتغيير 

وقدبو ان د مرق ال اف ير ا احا دوا يي 
والاهتدام» والتمشيل والنسيان والتغلب والاجتلاب والتوليد» » فرأى أن المتأخر إذا 
ضمن شعره المعنى المطروق كقول ابن المعتز يصف روضة : 

تبدو إذا جاد السحاب بقطره فكأنما كاناعلى ميعاد 

کرو و 2 لھا ن اة ایکون ا قاف غ دان 
القصيدة مشهورة . ولا يكن لابن المعتز أن يقول: لم أسمعها للأسود بن يعفر ' 

ويعنى هذا الحكم أن التضمين إجراء فنى » لأن ما أخذه ابن المعتز أورده فى 
غرض مخالف لغرض الأسود بن يعفر ومن تم لا تكون السرقة فاضحة صريحة » ولا 
يكون التضمين من غير قصد لشهرة القصيدة التى لا بمكن لابن المعتزإنكار 
سماعها . 

ويرى أيضا أن الشاعر المعاخر لا حرج عليه إذا عمد إلى الاهتدام أو التمثيل › 
على نحو ما قال الشاعر المتأخر : 


کل امری علمته من البش بستانه آنثی وبستانی ذکر 


« جرت الرياح على محل دارهم فکاعا کانوا على میعاد » 
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الذى اهتدم قول أبى النجم العجلى : 
إن وکل شاعر من البشر ‏ شيطانه انى وشيطانى ذكر ٠‏ 
فالشاعر قد أفاد من معنى بيت أبى النجم بأن صب إفادته فی غرض آخر 
مختلف» وهو ذم الشعراء «يدلاً من ذم اليستان» ثم غير فى بعض الألقاظ » وأبقى 
البعض الآخر على حاله . وهذان العملان ميزابيته » ومن ثم منحاه الاختصاص 
بالمعنى وشرعية تعلكه . 
> - اطراد حسن الصياغة 
وإذا كان ابن رشيق قد حث الشاعر المتاًخر على الزيادة فى المعنى الماخوذ › فونه 
يعود - هنا - إلى تأكيد هقه القكرة » وذلك بالتنبيه على عدم الأتتقاص من المعنى 
بسيب « تهجين اللفظ وبرودة الصورة الاستعارية» يقول « وسل الأعشى عن معحنى 
قوله فی الغمر : 
واا غاتعحى تايل كدم الذبيح سلَبْتها جريالها 
فقال : شربتّها حمراء » ويها بيضاء . فتناول ابن المعتز هذا المعتى » وليته لم 
يفعل › فقال : 
ولا یزال وكأس الشرب دائرة يبول هما ويحسو الله والطربا 
او ا 0 ار دون ار بعاد الول ۰ 
فهر يدعر الشاعر إلى الحافظة على حسن الصياغة وسلامتها حال الآخذ » وذلك 
بعجتب ذكر ألفاظ ضعيقة أو معيية > كلفظ «البول» مغلا ؛ فعل حين أن المعنى 
عند الأعشى أنه سلب الخمر لوتها بان اخرجها بيضاء » دوت ان يذ كر هذا اللفظ - 


١ (‏ ) قراصة الذهمب : ۹۸ : 
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نجد ابن المعتز يصرح به » فضلاً عن أنه قد أخطا فى ترتيب المعنى ومن َم اللفظ - 
حيث جعل ( حسو اللهو ) أى شرب الخمر » بعد (البول ) لا قبله » كما أن استعارة 
اللهو للخمر ضعيفة »› ولذا جاء عمله « هجين اللفظ بارد الاستعارة» . 

ويظهر مما تقدم من أقوال هؤلاء النقّاد » أنها لا تعدو أن تكون مجرد نظرات 
دقيقة فى النصوص المتشابهة » قد يقرب بعضها من حدود «النظرية » لأنها لم 
تعرض فكرة متكاملة الجوانب » على النحو الذى حققه فى أواخر القرن الخامس 
اليجرى - عبد القاهر الجرجانى (- ٤١١‏ ه) : إذ عمد إلى صوغ أفكاره المتصلة 
بظاهرة الأخذ الفنى - فى سقريه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز - فى تظرية 
متكاملة واضحة المعالم .. ظاهرة السمات » وذلك فى طائفة من الوجوه » دلّت 
على اعتباره هذه الظاهرة عنصرا فنيًا فى صنعة الشعر . 

الوجة الأول : فى ضوء المعتى العقلى والمعنى التخييلى : بدا القول فيه بتقسيم 
العنى -الأدبى إلى عقلى » وتخييلى » وحدد الآول بأن « مجراه فى الشعر والكتابة 
والخطابة » مجرى الأدلة التى تستنبطها العقلاء » والفوائد التى تغيرها الحكماء» . 
وهذا النوع منتزع من أحاديث النبى (ص) وكلام الصححابة » وآثار السلف 
الصادق» والأمثال القديمة › والحكم المأثورة › فقول الشاعر : 

وماالحسب الموروث لادردره- بمحتسب إلا بآخر مكتشسب 

(معنى صريح محض » يشهد له العقل بالصحة . ويعطيه من نفسه أكرم 
النسبة» وتتفق العقلاء على الأخذ به » والحكم بموجبه » فى كل جيل وأمة › 
ويوجد له أصل فى كل لسان ولغة .. ومن ذلك قول الشاعر : ( وكل امرئ يولى 


المجميل محبب ) » صريح معنى »› ليس للشعر فى جوهره وذاته نصيب › وإغا له ما 
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يلبسه من اللفظ » ويكسوه من العيارة » وكيفية التأدية من الاختصار وخلافه »› 
والكشف أوضده 0 

فعبد القاهر يبين فى هذا النص أن صناعة الشعرالمحصلة بالأخذ من المعنى 
العقلى المطروق » تفرض على الشاعر المتأخر أن يحتوى هذا المعنى بالألفاظ › 
ويؤديه بسخصوصية أو كيفية جديدة محميزة » سواء أكان بالاختصار أم بالتطويل › 
وبالكشف روالوضوح أم بالتعمية والغموض . 

وحدد المعنى الثانى وهو التخييلى بأته «الذى لا يمكن أن يقال أنه صدق وأن ما 
أثبّه ثابت وما نفاه متفى » وهو مفتن المذاهب كغيرالمسالك لا يكاد يحصر إلا 
تقریبًا ولا یحاط به تقسیمًا وتبویبًا » ثم إنه یجیء طبقات » ویاتی على درجات ؛ 
فمنه ما يىجىء » مصتوعا » قد تَلملّف فيه واستعين عليه بالرفق والحذق » حتى 
أعطى شبهًا من الحق » وغشى رونقا من الصدق باحتجاج يخَيّل » وقياس يصنع فيه 
ویعمل » ومثاله قول ابی تام : 

لا تنكرى عطل الكرج من الغنى فالسّيل حرب للمكان العالى 

فهذا قد خيل إلى السامع أن الكرج إذا كان موصوفا بالعلو والرفعة فى قدره › 
وكان كالغيث فى حاجة الخلق إليه وعظم نفعه - وجب بالقياس أن ينزل عن الكرعم 
نزول السيل عن الطود العظيم . ومعلوم آنه قياس تخييل وإبهام » لا تحصيل وإحكام 
. فالعلة ( فى) أن السيل لا يستقر على الأمكنة العالية » أن الماء سيال لا يثيت إلا 
إذا حصل فى موضع له جوانب تدفعه عن الانصباب وتمنعه عن الاتسياب » وليس 
فى الكرم والمال شىء من هذه الحلال "“ . 


ر )١‏ عبد القاهر ا لجرجانى : آسرار اليلاغة . تحقيق : السيد محمد رشيد رصا . دار امعرفة . بیروت ۱۹۷۸ .ص 
GY cT< YYAN‏ 
( ۲ ) آسرار البلاغة ص ۲۱۲ » ودیوان آبی عام ۷۷/۲ . 
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يقصد عبد القاهر بهذا النوع » المعنى غير اللخحقيقى أو الذى لا يوصف بالصدق > 
وهذا الحكم » خاص ما أثبته المعنى التخييلى وبا نفاه » إذ ليس ثابتا ما يشبته وليس 
ماما ية من الان > وها الي داك وق إا مك وة ف 
طبقات ودرجات . وقولًه إن من هذا النوع ماهو مصنوع صناعة حذق ومهارة 
(حتى أعطى شبها من الحق وغشى رونقا من الصدق ) ليس إلا دعوة للشاعر الآخذ 
بأن عليه مهمة أمام المعنى التخييلى وهى الإضافة إليه والزيادة فيه » أو كماذكر هو 
«التوسح» » ذلك أن «الصنعة إنما يمد باعها وينشر شعاعها ويتسع ميدانها وتتفرع 
أفنانها » حيث يعتمد الاتساع والتخييل » ويدعى الحقيقة فيما أصله التقريب 
والتمثيل » وحيث يقصد التلطف والتاويل ويذهب بالقول مذهب المبالغة والإغراق 
فى المدح ... وسائرالمقاصد . وهناك يجد الشاعر سبيلا إلى أن يبدع ويزيد 
ويبدئ فى اختراع الصور ويعيد »> ويصادف مف ا اک فا اسا وشا 
من المعانى متتابعا » ويكون كالمغترف من غدير لا ينقطع » والمستخرج من معدن لا 
ب 

فمهمة الشاعر - بتاء على هذا - تتعين فى أنه إذا كانت الصنعة الشعرية › أو 
الفنية » غير محددة بحدود أو غير منحصرة داخل أسوار المعنى العقلى - لاعتمادها 
على الاتساع أو التخييل الذى يتحول إلى حقيقة بالتأويل والمبالغة والإغراق - قإن 
على الشاعر المتأخر مام هذا النوع من المعانى ألا يكتفى بالإعجاب والدهشة فيقع 
فى دائرة الحاكاة الحرفية » بل إن عليه أن يضيف إلى المعنى ويزيد فيه بالتطوير 
والاختراع » إذ إن من الضرورى »› بحكم خيالية النص المأًخوذ «أن يبدع ويزيد »› 


ویبدئ فی اختراع الصور ويعيد» » على حد قول عبد القاهر »> خاصة إذا كان 


. ۲٣۳۷ - ۲۲۳٣ السابق : ص‎ )١( 
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آناس تلك الخال مط رياو اعا وخددا من العاني انعا 


الوجه التانى هو : اتقاق الشاعرين واشتراكهما ؛ ويذ كر أن ذلك إتغا يكون فى 
أمرين هما : الاشتراك فى الغرض على الجملة والعموم » أو الأاشتراك فى وجه الدلالة 
على الخرض . ويعنى بالآول « أن يقصد كل واحد منهما وصف ممدوحه بالشجاعة 
والسخاء» مغلا » وبالخانى : «أن يذ كر ما يستدل به على إثباته له كالشجاعة 
الا مغلا) 

أما الأمر الأول فيرى عيد القاهر أن «الاتقاق أو الأشتراك قى عموم الغرض لا 
يدخل فى الآخذ والسرقة والأستمداد والاستعاتة» وذلك ينقسم آقساما متها : 
التشبيه مما يوجد هذا الوصف قيه على الوجه اليليغ والغاية اليعيدة . كالتشييه 
بالأسد وباليحر فى اليس والجود ... ومتها ذكر هيات تدل على الصقة من حيتث 
كانت لا تكون إلا فيمن له الصَقَة ؛ كوصق الرجل فى حال الحرب يالايعسام 
وسكون الجوارح › وقَلَّة القكر كقوله : 

كأن دنانيرًا على قسماتهم ٠‏ وإن كان قد شف الوجوه لقاءء ‏ 

يذهب عبد القاهر قى هذا التص » إلى آن الاشتراك فى عموم الغرض ليس سرقةء 
بل تقحصر السرقة على أحد جزئياته » ذلك آنه لا تری من به حس يدعى ذلك « 
ویابی الحكم بأته لا يد خل قى ياب الأ خذ > وإغا يقح الغلط من بعض من لا يحسن 
العحصيل » ولا ينعم الحأمل فيما يؤدى إلى ذلك حتى يدعى عليه فى الحاجة » أنه 
ما قال قد دخل فى حكم من يجعل أحد الشاعرين عيالاً على الآخر فى تصور 
معنى الشجاعة » وأنها ما يمدح يه وان اجهل ما يدم يه » فأما ن - يقوله صريحا 


(۱) اسرار البلاعة ص ۲۹۳ القسات = الوجود «وآراد آقها تشرق قى الحرب . وشقه الهم ء والمرض » والحبح 
أوهته وآدابه ‏ والمراد بالوجوه = وجره احاريين عير الممدوحين . 
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وپرتکیه صدا قلا" : 

ويعنى عبد القاهر بذلك أن الأخذ من المعانى المشتركة فى عموم الغرض » ليس 
عيبا تحظر مارسته » ولكن يحظر عند الآأخذ منها أمران ؛ أولهما : عدم إحسان 
الشاعر فى تحصيل المعنى الشعرى » وإخفاقه فى استيعابه » فلا ينسب إليه » 
وثانيهما . وهو سبب فى حصول الأول - عدم تركيز الذهن أو إنعام النظر فى 
المعنى المأخوذ ومن َم يدل بنفسه على حرفية النقل . 

وأما الآمر الثانى وهر «الاتفاق فى وجه الدلالة على الغرض ) فيقصد به عيد 
القاهر : آنه يجب على الناقد المنصف النظر فى الأ خوذ بنظرة ثنائية : 

وقد طرح عبد القاهر الأولى هكذا « وأما الاتفاق فى وجه الدلالة على الغرض »> 
قيجب أن ينظر : فإن كان نما يشعرك الناس فى معرفته » وكان مستقرا فى العقول 
والعادات » فن حكم ذلك - وإن كان خصوصا فى المعنى - حكم العموم » من 
ذلك التشييه بالأسد فى الشجاعة وبالبحر فى السماء وبالبدر فى النور والبهاء › 
وبالصبح فى الظهور والجلاء »> ونفى الالتياس والخقاء » وكذلك قياس الواحد فى 
خصلة من الخصال على المذ كور بذلك والمشهور به والمشار إليه » سواء كان ذلك 
من حضرك فى زمانك أو كان ممن سبق فى الأزمنة الماضية والقرون الخالية ؛ لأن هذا 
ما لا يختص بمعرفته قوم دون قوم » ولا يحتاج فى العلم به إلى روية واستنياط 
وتدبر وتامل - وإغا هو فى حكم الغرائز المركرزة فى النفوس » والقضايا التى وضع 
العلم بها فى القلوب» "“ . 

يشير فى هذا النص إلى أن المعتى المشترك المستقر فى عقول الناس وعاداتهم › 


١ (‏ ) أسرار اليلاغة - ص ۲۹٤‏ .. 
( ۲ ) أسرار البلاغة :ص ۲۹٤‏ . 
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حكمه كحكم العموم . مثلل تشييه الآسد يالشجاعة » وقياس الوإحد على المشهور 
به » سواء كان هذا المعتى لعاصر يعيش قى الحاضر ء ام محقدم عاش قى الاضى وفى 
الحاضى اليعيد » والسيب قى ذلك أن هذا المعتي المشترك لا يختص ععرقته قوم دون 
قوم » ولا يححاج العلم يه إلى روية واستتياط أو جهد ذهتى ؛ إذ هو قى حكم 
الغرائز الم ركوزة قى التقوس » أو المعلوح الحمكن من القلب ‏ ومعتى حتا آن الشاعر 
المتاخر مسموح له الآخذ من هتا التوع دون حظر عليه آو متع له ۔ 

وقال عيد القاهر قى التظرة الانية إلى هذا النوع من الاتقاق والاشحراك : « وإن 
كان ما ينتهى إليه للتكلم يتظر وتدير » ويناله يطلب واجتهاد.۔ ۔۔ يل كات من دوته 
حجاب یحتاج إلى حرقه بالتظر » وعلیه کم یفتقرإلی شقه یالتقکر ء وکان درا قی 
قعر بحر لايد له من تكلّف الخوص عليه » ومتتعا قى شاهق لا يتاله إلا يعجشم 
الصعود إليه » وكامتًا كالتار قى الزتد » لا يظهر حتى يقحدحه ء ومشايكا لعيره 
كعروق الذهب » التى لا تيدى صفححها بالهريتًا يل يا حقر عتها ويعرق الجیین قى 
طلب التمكن متها .._ -قهو الذى جوز أن يدعى قيه الااحصاص والسيق 
والعقدم والآولوية ء ون يجعل فيه سلف وخلف ومقيد وعمستقيد » وآن يقضى بين 
القائلين فيه يالتقاصيل والتياين وأن احدهما قيه » آكمل من الآخر »> وان التاقی راد 
غلى الأول وتقص عته » وترقى إلى غاية أيعد من غايته » آو اقحط إلى مترلة دون 
E‏ 

إن هذه التظرة إلى المعتى امرك العروف قادت عيد القاهر إلى الحتحدث عن 
الاختصاص بهذا العتى وامحلاكه على تحو ما تيين فى غير هذا للوضح »› قرآى أن 
سبيل الشاعر إلى ذلك حو توفير الأستعداد التفسى التام امار بالق عل الڌهنى 


)١ (‏ اسرار البلاغۃ : ھی ۲٣۵ - ۲۹٤‏ _ الک = الغلاف الى يحيط يالتمر ويحشق عته ۔ 
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للالتحام بمعنى النص المطروق بهدف سيرغوره وخرق حجابه وكشف غلافه . 
وذلك للتمكن منه والسيطرة عليه » وهذا كله يعكس مدى اهتمام عبد القاهر 
وشدة حرصه » على أن يبذل - الشاعر المتأخر أقصى درجات الجهد والمعاناة » قبل 
استخدام المعنى المشترك المطروق » حتى يستحق امتلاكه والاختصاص به » وحتى 
يكون بمقدرة الْعلقَّى الحكم له بالأفضلية فى سهولة ويسر . 

والوجه الثالث هو : التغيير والتعديل ؛ وقد عمد عبد القاهر إلى بحث جهد 
الشاعر فى الإإفادة من هذا المعنى المطروق» ليثيت مدى الخصوصية التى هيأها له » 
قال : «فأما إذا ركب عليه معنى » ووصل به لطيفة » ودخل إليه من باب الكناية 
والتعريض والرمز والتلويح » فقد صار مما غير من طريقته واستؤنف من صورته › 
واستجد له من اطرش وکسی من ذلك الععرّض”"- داخلاً فی قبیل الخاص 
الذى يملك بالفكرة والتعمل » ويتوصل إليه بالتدبر والتأمل » وذلك كقولهم وهم 
يريدون التشبيه ( سلبن الظباء العيون ) » كقول يعض العرب : 


سلبن ظباء ذى نتفر طلاها ونجُل الأعين البقر الصّرارا 


وكقوله : 
إن السحاب لتستحيى إذا نظرت إلى نداك ففقاسته يما فيها 
وكقوله : 


لم تلق هذا الوجه شمس نهارها إلآبوجه ليس فيه حياء 
فهذا كله فى أصله ومغزاه وحقيقة معناه - تشبيه » ولكن كتى لك عنه » 
وخودعت فيه » وتيت به من طريق الخلابة » فى مسلك السحر ومذهب التخييل ؛ 


)١ (‏ امرض = الثوب الذى تجلى به العروس وتقدم . 
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فصار لذئك غريب الشكل » بديع القن »› منيع الجانب لايدين لكل أحد » يأبى 
العطف » لا يدين يه إلا للمروى امجتهد » وإذا حققت التظر » فالخصوص الذى تراه 
والحالة الحى تراها » تتقى الاشتراك وتأباه » إنغا هما من نهم جعلوا التشييه مدلولاً 
عليه بامر آخر » ليس هو من قييل الظاهر المعروف » بل هو فى حا لحن القول 
والتعمية اللڌين يحعمد قيهما إلى إخقاء المقصود » حى يصير العلوم اضطرارا 
یعرف امتحاتا واختبارا کقوله : (وافی . 
مررت بیاب هند فک منتى فلاوالله ما نطقت بحرف 

فكما يوهمك ياتقاق اللقظ آته راد الكلام وآن اليم موصولة باللاأم » كذلك 
المشيّه إذا قال : (سرقن الظياء العيون) ؛ فقد أوهم أنه ثم سرقة » وأن العيون 
منقولة إليها من الظياء » وإن كتت تعلم إذا نظرت آنه يريد أن يقول : (إن عيوتها 
كعيون الظياء قى الحسن والهيعة وفترة التظر ) »ء وكذلك يوهمك يقوله : «إن 
السحاب لحستحيى ) أن السحاب حي يعرف ويعقل وآته يقيس فيضه يقيض كف 
الممدوح قيخزى ويخجل فالاححقال " والصتعة فى الحصويرات التى تروق 
السامعين وتروعهم » والتخيلات التى تهز الممدوخين وتحركهم > وققعل شيعا شبيها 
عا يقح قى تقس التاظر إلى التصاوير التى يشكلها الحذاق بالتخطيط والنقش او 
بالنحت والتقر » فكما آن تلك تعجب وتخلب وتروق وتوتق وتدخل التقس من 
مشاهدتها حالةٌ غريية لم تكن قبل رؤيتها » ويغشاها ضرب من القحنة لا يتكر 
مکاته ولا یخفی شأته .. -كقلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصور » ويشكله 
من اليدع » ويوقعه قى التقوس من المعانى » التى توهم بها الجامد الصامت فى 


١ (‏ ) فترة = ضعف وسکوت ۔ 
ر ۲ ) الا-حتقال ياص تعة = الاححمام الشديد ييا ِ 
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ضررة الى الناطق واارات الا ° 

يرى عبد القاهر أن تحقيق الخصوصية فى النص الشعرى يقتضى من الشاعر عدة 
جهود متوالية منها : إجراء عملية مزج فنى ؛ بتركيب معنى جديد فوق المعنى 
الل ف بيت ا هران هة ياق حلت ف اة وما ول 
العنى المأخوذ بقيمة «لطيفة» أو صفة بديعية جمالية يوجه عام . ومنها : الدخول 
إليه من باب الكناية والتعريض والرمز بوجه خاص . آي أن يصوغ الشاعر المعنى 
م ال ااا اة وهاه ا رد فى الات تی اف ي ف 
عرض العنى » وطريقة تقديمه » كما تدل على تعديل قى الصورة الحى كان عليها . 
وحينعذ يصير المعنى داخلاً فى قبيل الخاص الذى يلك » أو موصوفا باللخصوصية 
المطلوبة التى تمت بالفكرة والتعمل وجرى التوصل إليها بالتدبر والتأمل . 

وقد طبق هذه الفكرة على الآبيات الشلاثة ؛ فذ كر أن كل بيت منها فى أصله 
ومغزاه و-حقيقة معناه » « تشبيه» متداول معروف »› ولكنه قد أخذ شکلاً جدیدا 
على آيدى هؤلاء الشعراء فاختصوا به وملكوه . ذلك آنهم الحقوا به إضافات وهى 
الكناية عن المعنى التشبيهى القديم» واتياع سبيل الخداع وانتهاج التخييل »› فصار : 
« غريب الشكل بديع الفن» . يدرك سر جماله القارئ الواعى أو كماقال هو : 
«المروى المجتهد» . 

ويضيف عبد القاهر مقويًا فكرته ؛ ان الخصوص الذى يلاحظ حينعذ راجع إلى أن 
هؤلاء الشعراء دلوا على التشبيه بأمر آخر » أو تهج فنى مختلف ليس ظاهرا وغير 
معروف للمتلقى ؛ إذ تعمدوا فيه إلى «إخفاء المقصود» أو تغطية المراد وتعحمية 


الهدف)› وذلك لغرض فنى وهو تخيير المعنى المعلوم المباشر » إلى معتى يدر كه المتلقى 


(۱) آسرار البلاغة : ص ۲۹۰ ۲۹٦1۰‏ ۲۹۷۰ . 
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بالمعاناه آو بالامتحان والاختيار » قتححقق له عة بسيب ذلك ؛ ققد ييدو آن قول 
المشبه ( سرقن الظباء العيون) سرقة صريحة » آو اَحْدٌ مياشر غير قتى » حيث أن 
العيون منقولة من الظياء إلى هؤلاء التسوة » وهذا قول ذو معتى مشترك معروف . 

ولكن «النظرة القاحصة» تدل على أت ثمة إضافة إلى هذا الآصل المعروف قد حلّت 
به؟ فهو يريد القول : إن عيوتهن كعيون الظياء فى الحسن والهيعة وقحرة التظر . وإذا 
عمد الشاعر المتأخرإلى هذا فإته يكوت قد آبرز اهتماما شديدا بالمعتى الطروق › 
واحتفالاً آكيدا به » وصتعة فتية يشعره » مد ة تشيه عمل الصور والاطاط والتقَاش 
والنحات » ما من شاته أن يحكّم له يالاختصاص يذلك المعتى «فالاححقال والصتعة 
فى التصويرات التى تروق السامعرن وتروعهم والتخيلات التى تهز» - يراها التاظر إليها 
شييهة بتصاوير «الحذاق بالتخطيط والتقش آو بالنحت روالنقر» . 

فإذا كانت هذه الإتجمازات الحريَّةَ مؤثرة فى التقوس » فكذلك الحال مع الشاعر 
المتأخر فيما يصتعه مضيقا إلى العتى الحقدم ؛ إته يحدث قى النفس تأثيرا شديدا جا 
يعمله آو في ما يصتعه من الصور » ويشكله من اليدع » ويوقعه من التقوس التى 
يتوهَّم بها الجامد الصامت فى صورة الحى التاطق . 

وقد والى عيد القاهر تعزيز فكرة الحخيير والتعديل فى المعتى المأخوذ تحقيقًا 
للخصوصية » وذلك بحث الشاعر على ضرورة الإضافة القنية التى تعمل فى إطار هذه 
الفكرة ؛ ف كر أن الشعر الذى يقرله شاعرات فى معتى واحد «ينقسم قسمنن ؟ يعين 
القسم الأول بأنه «قسم نت ترى أحد الشاعرين فيه قد آتى بالمعنى عُقَلاً ساقَجًاء» 
وترى الآاخر قد أخرجه قى صورة تروق وتعجب » وقسم تت تری کل واحد من 
الشاعرين » قد صتع فى العتى وصور . 


وأبداً بالقسم الأول .. ويكوت ذلك إما لآن متاخرا قد قصر عن محقدم » وإما لآن 


۱ الصنعة الغنية فس النثراث النقدی 


هدى متأخر لشىء لم يهتد إليه المتقدم . ومشال ذلك قول المعنبى : 
بغس الليالى سهرت من طَُربى شوقا إلى من بیت يرفُدها 
مع قول البحترى : 
ليل يصادفنى ومرهفة الحشا ضدين أسهره لها وتنامه 
وقول البحترى : 
ولو ملکت زماعا ظل یجذبنی ‏ قودالکان ندی كفيك من عقلی 
مع قول المتنبى ٠:‏ 
وقيدت نفسى فى ذراك محبّةَ ٠‏ ومن وجد الإحسان قَيدا تقَيّدَا» ° 
يقصد عبد القاهر بالمثال الأول - وهو قول المتنبى مع قول البحترى - أن المتنبى 
وهو الا خر > قد قصر فى آخذ الى ؛ لآنه عرضه خلوامن التصرير القتى ؛ حيث 
أفصح عنه باعتباره أمرا شخصيا » وتجربة ذاتية » على حين قَدَّم البحعرى معتاه على 
سبيل التصوير والتمثيل . ويريد بالمثال الثاتى » أن يييْن أن المتنبى وهو المتأخر » قد 
امتدیى إلى شىء أضافه إلى معنى اليحترى ؛ ذلك أن معنى بيت البحترى هو : لو 
کے ف الل ا کاو کات دا اس إلى دعوت ٤‏ 
لسيطرتهما على حركة عقلى . ومعنى بيت المتنبى أننى قيدت نفسى وألزمتها بالحياة 
إلى جوار ك ا اعانا الا هان ا ٠‏ ن اة يالا اة لر وده ق ا ن 
به طول حياته » فالإضافة هنا هى ما يشعر به من حب للممدوح بسبب إحسانه الذى 
حظی به من قبل . 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص ۳۷٤‏ . وتمة أمثلة أخری ص ۲۷٣١‏ - ۳۸۲ » ودیوان ایی ۲۹۸/۱ . ط / ۲۹۲رديوان 
البحترى : /٣١‏ و ۱۸۷۳/٣‏ الحشا= ما داخل البطن : اللسان ٦٤٦/١‏ . حشا. رماع = عزية وإرادة - 
لسان العرب -٤١/١‏ زمع . عقلى = جمع عقال وهو احمل . 
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ويحد د القسم الثانى بأنه «ذكر ما أنت ترى فيه فى كل واحد من البيتين صنعة 
وتصويرا وأستاذية على الجملة فمن ذلك - وهو من النادر - قول لبيد : 
واكذب النفس إذا حدتتها إن صدق النفس يزرى بالأمل 
مع قول نافع بن لقيط : 
وإذا صدقت التفس لم تترك لها أملاء ويأمل ما اشتهى المكذوب 
وقال النابغة : 
إذا ما غدابالجيش حلّق فوقه عصائب طير تهتدى بعصائب 
جوانح قد أيقن أنقبيله إذا ما التقى الصنقان أول غالب 
مع قول ابی نواس : 
يتأيى الطيرغدرتةً ثقةبالشبع من جزره 
... وحکی المرزباتی قال : حدثنی عمرو الوراق : رأیت أبا نواس ينشد قصيدته 
التى أولها ( يها المنتاب من عفره) فحسدته › فلما بلغ إلى قوله : ( يتأيى الطير غدوته 
ثقة بالشبع من جزره) - قلت له : ما تركت للنابغة شيعا » حيث يقول : (إذا ماغدا 
با لجيش .. البيتين) » فقال : اسكت فلعن كان سبق » فما أسأت الاتياع » وهذا 
الكلام من أبى نواس » دليل بين قى أن المعتى ينقل من صورة إلى صورة ؛ ذلك لأنه لو 
کان لا یکون قد صنع بامعتی شیعًا "“ - لكان قوله : فما سات الاتباع - محالاً ء 
لآنه على كل حال لم يتيعه فى اللفظ “٠).‏ 


إن عبد القاهر يجد فى رد أبى نواس تطويرا للمعنى يمثل إضافة جديدة إليه › 


ر ١‏ ) ای لو لم یکن صنع بالمعنی شیا . 
ر ۲ ) دلائل الإعجاز ص -TAc TA‏ 
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يدليل آنه قد نقله من صورة إلى صورة » غير آنه لم یکعف باعتراف ابی نواس ( فلن 
كان قد سيق فما أسات الاتباع ) » فيقويه بذ كر أنه قد صنع بالمعنى شيعا ونقله من 
صورة إلى أخرى » ولو لم يحقق ذلك فی رایه لكان قوله : فما آسات الاتباع محالاً . 

ولكن عبد القاهر يقدم تفسيراآخر لحدوث هذا النقل من واقع فكرة الأصل 
والفرع» فيقول : «إن ههنا معنيرن » أحدهما أصل وهو : علم الطير بأن الممدوح إذا 
غزا عدوا كان الظفر له وكان هو الغالب » والآخر فرع وهو : طَمَمٌ الطير فى أن تقسع 
عليها المطاعم من وم القتلى . وقد عمد النابغة إلى الأصل - الذى هو علم الطير بان 
المدوح يكون الخالب - فذ كره صريحا وكشف عن وجهه » واعتمد فى الفرع الذى 
هو طمعها فى لحوم القتلى » وأنها لذلك تحلّق فوقه - على دلالة القْحّْوى . وعكس 
أبو نواس - القصة ؛ فذ كر الفرع - الذى هو طمعها فى لحوم القتلى - صريحًا » فقال 
كما ترى ( ثقة بالشبع من جزره ) وعول فى الأصل - الذى هو عملها بان الظفر يكون 
للممدوح - على القحوى . ودلالة القحوى على علمها أن الظفر يكون للمدوح هى 
فی ان قال : ( من جزرہ) وهی لا تق بان شبعها یکون من جزر الممدوح حتى تعلم ن 
الظفر يكون له . أفيكون شىء أظهر من هذا فى النقل من صورة إلى صورة ”'“ . 

إن عبد القاهر فى هذا التفسير » يشبت أن ساس اختلاف صورة المعنی فی بیت آيى 
نواس عن صورته فى بيتى النابغخة » هو فكرة الآصل والفرع ؛ فبها أمكن له تحديد 
التخير فى المعنى ؛ ذلك أن أبا نواس قد عكس ما ذكره النابغة فى بيتيه ؛ فإذا كان 
النابغة قد ركز فيهماعلى أن ما يريده » هو صل المعنى وهو علم الطير أن الغلية 
للممدوح - بينما لم يكن فرع المعنى - وهو كل لموم القتلى - إلا مظهرا سطحيا - 
فإف أبا نواس قد بدل وغير فى هذه الصورة ؛ بان جعل المرع أصلا والأصل فرعا . 


. ۳۸٥١ السابق : ص‎ ) ١ ( 
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وهذا العمل يدل على أن ثمة جهدا قد يذله الشاعرة فى المعنى المأ خوذ » تما بعمنحه حق 
امتا كه والاختصاص به ۔ 

الوجه الرايع هو : قياس الطروق المحغير على الصنعة اليدوية ؛ ققد عمد عبد 
القاهر إلى تعزيز قيمة جهد الشاعر المتاخر حال أخذه وإفادته من المطروق ؛ وذلك عند 
فحصه فكرة شائعة » وهى قياس الكلام والشعر على الصنعة اليدوية فى موطن ١‏ معنى 
العارضة» أو الأخذ ؛ فقد رأى أن الصنعة القنية عا تتصف به من فن وإبداع واختراع › 
اا مض تفاس رهد ی اوق ق ان م دا 
قرط أو سوار » وقيام صانع آخر يعده بصنع ماثل مع إضافة وزيادة - يحكم لصالحه 
بالأفضلية مادام قد دخل قى حد عجز الأكشرية من التاس عن صتع مناظر لصنعته › 
يقول : « وإنا لنراهم يقيسون الكلام فى معتى المعارضة › على الأعمال الصناعية 
كنسيج الديباج وصوغ الشتق والسوار » وكل ماهو صنعة وعمل يد » بعد أن يبلغ 
ملعا يع التفاضل فيه » ثم يعظم حتى يزيد فيه الصانع على الصانع زيادة يكون لها 
بها صيت ويد خل فى حد ما يعجز عته الآأكثرون» ٠‏ 

یری عبد القاهر فى هذا النص أن هذا القیاس وإن کان معروفًا بحکم کونه مرکوزا 
قى الطباع بحيث تد ركه العامة والخاصة » يحتاج إلى وة وة وتامل ٤‏ فإذا تصور 
فی سائر الصتاعات كصتاعة الديباج أن الصانع الأول » قد بدح فى النقش والتصوير › 
وأن الصانع الثانى قد عمل ديباجا اثلا فى جودته وإيداعه . بحيث لا بمكن القصل 
بيتهما أو ترجیح أحدهما على الآخر على اعتبار أن صاتعهما واحد » إدا تصور ذلك» 
جد صحيحا فى ميدان الصناعة اليدوية أو الحرفية . ولكن الآمر يختلف قى ميدان 


الكلام والشحر . يقول فى ذلك : 9 وهلا القياس وإن كان ظاهرا اها وکا 


ر 4 دلائل الإعجاز ص ٤ ۲١١‏ 
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الركوز فى الطباع حتى ترى العامة فيه كالخاصة » فإن فيه مرا يجب العلم به وهو أن 
يتصور أن یبدا هذا فیعمل دیباجا ویبدع فی نقشه وتصویره » فیجیء آخر ویعمل 
ديباجا آخر مله فى نقشه وجملة صفته حتى لا يقصل الرائى بينهما » ولا يقع من لم 
يعرف القصة ولم يخبرالحال » إلا أنهماصتعة رجل واحد وخارجان من تحت يد 
واحدة » وهكذا الحكم فى سائر المصنوعات كالسوار » يصوغه هذا ويجىء ذاك 
فیعمل سوارا مثله » ویژؤدی صنعته کما هی حتی لا يغادر منها شىء البكّة وليس 
يتصور مشل ذلك فى الكلام» ' . 

يبين عبد القاهر بالجملة الأخيرة فى هذا النص أن الصنعة الفنية فى ميدان القن 
الأدبى » مخالفة لما يجرى فى ميدان الصنعة اليدوية أو الحرفية ذلك لآن مفهوم المعنى 
ا لمجديد فى موطن الأخذ مغاير لمفهوم المعنى المأخوذ » حتى ولو وصف المعنى الجديد 
بأنه مطابق له مشتمل على كل خصائصه › وذلك لاستحالة محاكاة المأخوذ محاكاة 
تامة يقول : « وليس يتصور مشل ذلك فى الکلام ؛ لأنه لا سبل إلى أن تجىء إلى معنى 
بيت من الشعر أو فصل من النثر فتؤدیه بعینه وعلى خاصيته وصنعته بعبارة خری »› 
حتى يكون المفهوم من هذه هو المفهوم من تلك ؛ لا يخالفه فى صفة ولا وجه ولا مر 
من الأمور ولا يغرنتك قول الناس : (قد اتی بالمعنی بعینه » وأخذ معنی کلامه فأدّاه 
على وجهه ) - فاته تسامح منهم» " . 

ويرى عيد القاهر فى اتفاق المعنيين » أن المتأخر قد آدى ما أخذه تأدية مماثلة تام 
التماثل وأنه قد تقل خاصيته وميزته الذاتية ؛ ذلك لآن هذا الاتفاق مجرد أداء الغرض 
الشعرى » لاستحالة الأتفاق التام » بدليل تغْيّر وظيفة ألفاظ المعنى فى حالة تفريقها 


١ (‏ ) دلائل الإعجاز : ص ۲۰١‏ 
( ۲ دلائل الإعجاز : ص ۲۰۱ ۲۰۲. 


الصتعة العنية فى الترات النقدى ۱۷ 


وفى حالة تجميعها » ويدليل اختلاف صوغ المعنى الواحد . يقول ردا على من زعم أن 
اللتأخر قد أتى بالمعنى بعيته وأخذ معنى كلام الأول فاداه على وجهه : « والمراد أنه دى 
الخرض : فأما أن يؤدى المعنى يعينه على الوجه الذى يكون عليه فى كلام الأول › 
حتى لا تعقل ههنا إلأ ما عقلحه هناك » وحتى تكون حالهمافى نقسك » حال 
الصورتين المشتبهتين فى عينك »› كالسوارين والشنفين - ففى غاية الإحالة '“» 
وظن” ‏ يفضى بصاحبه إلى جهالة عظيمة" » . 

فى هذا النص يحكّم عيد القاهر وظيفة الأافاظ حال تفرقها وتجمعها قى الجملة 
ذلك أن : «الآلفاظ مختلفة المعاتى إذا فُرْقّت » ومتفقتها إذا جمعت وألّف منها كلام › 
وذلك أن ليس كلامنا فيما يفهم من لفظتين مفردتين نحو : قعد وجلس » ولكن فيما 
فهم من مجموع کلام ومجموع کلام آخر : نحو آن ننظر فی قوله تعالی : «ولکم فی 
القصاص حياة » > وقول التاس : « قتل البعض إحياء للجميع» › فإنه وإن كان قد جرت 
عادة الناس بان يقرلوا قى متل هذا : إنهما عبارتان معبرهما واحد » فليس هذا القول 
قولاً يكن الأخذ بظاهره أو يمع لعاقل شك آن ليس المفهوم من أحد الكلامين المفهوم 
الاسخر و 

فهو يريد من تحكيم وظيفة الألفاظ المتفرقة وامجتمعة أن يدلل على صحة الاختلاف 
الكامل للمعتى المتأخر عن المعسى المتقدم » ونفى الحطابق التام هما » ذلك أن ألفاظ 
العحنى هى التى تحدد الاخحلاف ونفى التطابق » فالألفاظ فى حد ذاتها لا تشبت 
الأصوصية > وقد يشعرك الشاعران معا فى استعمالها » وحينعذ ليس هتاك أى فضل 
( ۱ ) الإحالة = الاستحالة 2 
( ۲ ) وظن . للمراد وفى ظن . 


ر ٣‏ ) دلائل الإعجاز : ص ۲۰١۲‏ 
ر ٤‏ دلائل الإعجاز : ص۲٠۲‏ . 


Y۲‏ الصنعة الفنية فی التراث النعقدس 


للمتاخر بأخذه الألفاظ المفردة حتى ولو عمد إلى إجراء تخيير شكلى لها ان 
الكلام الفنى (فيما يفهم من لفظتين مفردتين نحو قعد وجلس) . ولكن (فيما فهم 
من مجموع كلام ومجموع كلام آخر) ۔ آی أن فضل المتاخر إا يكون فى جمع ألفاظ 
اللأخوذ وتركيبها وعرضها بكيفية جديدة . وهذا يشير إلى أن من الضرورى على 
الناثر والشاعر بذل أقصى درجات الجهد الذهنى لعرض العنى المأخوذ فى صورة 
الوجه الخامس هو : ضرورة مراعاة نظام العلاقات فى المأخوذ . إذ يرى عبد القاهر 
أن فنية الأخذ تقتضى من الشاعر التماس تاليف وت ركيب الاًخوذ » واعتبار ما ينطوى 
عليه من علاقات سببية » ولذا فإن احعذاء المطروق بشكل تام أو سلخه كاملا 
مجافٍ للصنعة الفنيّة » يقول فى ذلك :«واعلم أن الاحعذاء ... أن يبعدئ الشاعر فى 
معتى له وغرض أسلوبا - والأسلوب : الضرب من النظم والطريقة فيه - فيعمد شاعر 
آخر » إلى ذلك الأسلوب › قیجیء به فی شعره فیشبّه من يقطع من أده نعلا ء على 
مثال نعل قد قطعها صاحيها > فيقال : قد احتذى على مخاله » وذلك مشثل أن الفرزدق 
قاۋ . 
أترجو ربيع أن يجىء صغارها بخير وقد أعيا ربيعا كبارها 
واحتذاه البعيث فقال : 
أترجو كليب أن يجىء حديغها بخير وقد أعيا كليبًا قديها 
وجملة الآمر أنهم لا يجعلون الشاعر محتذيا » إلا بما يجعلونه به آخذا ومسترقًا. . 


وإذا عمد عامد إلى بيت شعر فوضع مكان كل لفظة لفظًا فى معناه كمتل أن نقرل 


. ۳۷۲/١ دیوان الفرزدق‎ )١ ( 


فى قول الحطيعة ”'“ : 
دع المكارم لاترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 
- فذرالآثر لاتذهب لطلبها ٠‏ واجلس فإنك أنت الأكل اللابس 
- لم يجعلوا ذلك اححذاء » ولم يؤهلوا صاحبه لأن يسمّوه محتذيا » ولكن 
يمون هذا الصنيع سلخا » ويرذلوته ويسخقون المتعاطى له "“ . 
ويعنى عبد القاهر بهذا أن الشاعر المحاخر لا عكن أن يحقق الخصوصية فيما أخذه 
إذا اتتهج طريقة أو أسلوب الشاعر المتقدم » شماصنتع البعيث مع القرزدق » إِذ إنه 
اححذاه على تحو ظاهر مياشر » رغم ما يبدو من تغيير فى الآلفاظ ؛ فإذا قورن بين 
البيتين » تبيْن الاتحاد فى المعتى » وفى الآلفاظ › باستثناء بعض الألفاظ التى استبدلها 
البعيث باخرى » وفى اليحر الشعرى ؛ فكلاهما من بحر الطويل . 
وهذا العمل اححذاء آو اتباع يكاد يكون تاما » لا يحقق الخصوصية . وإذا عمد 
الشاعر إلى الاأستيدال الشكلى قوضع مکان کل لفظ لفظاً فی معناه - فإن ذلك يتفى 
عن عمله الخصوصية ؛ إذ يصير سلخاً وأخذا غير فتى » كما صتع الشاعر حيال بيت 
ا لحطيعة ؛ فقد عنى بالاستيدال ولم يعن بملاحظة التركيب ونظم الصيخ » وهذا العمل 
أعدّه عبد القاهر مجرد تظرة ضيقة إلى التص المأخوذ » ولذلك قال : «ومن كانت هذا 
سبیله کان معزل من أن یکون به اعتداد »› وان یدخل فی قبیل ما يقاضل فيه بین 
عبارتين ... لآنه-لا يكون بذلك صانعا شيعا یستحق ان یدعی من اجله واضع کلام 
ومسانف عبارة وقائلَ شعر » ذلك لآن بيت الحطيغة » لم يكن كلاما وشعرا من أجل 
معانى الألفاط المفردة » الى تراها فيه مجردّة معرَّاة من معانى النظم والتاليف - بل 


TASE ديوان الحطيعة‎ ) ١ ( 
. TIT T1 F۳17 : دلائل الإعجاز قات‎ )١( 


VE‏ الصتعة الفنية كى النرات النقدی 


منها متوخی فیها ما تری » من کون (الکارم ) مفعولاً لدع » وگن قوله : (لا ترحل 
ليعيتها) جملة كدت الجملة قبلها » وگّوّن (اقعد ) معطوفا بالوار على مجموع ما 
مضى » وكون جملة (أنت الطاعم الكاسى ) معطوفة بالقاء على اقعد . فالذى يجىء 
فلا یغیر شيعا من هذا الذی به کان کلاماً وشعرًا ء لا یکون قد اتی بکلام ثان › 
وعبارة ثانية بل لا يكون قد قال من عند نفسه شيعا اة "° . 

إن العبرة كما يفهم من عبارة عبد القاهر ليست فى التغيير الشكلى بل فى ما 
يجب أن يعمله الشاعر المعاخر » انطلاقا من ضرورة توفير نظام للعلاقات فى صنعته » 
مناظر لا هو كائن فى أصل الماخوذ » وإلاً صارت عملية الأخذ سطحية ساذجة ؛ فقى 
بيت الحطيغة » يلاحَظ أن الوحدات الصغرى وهى الألفاظ » والوحدات الكبرى وهى 
ا لجمل - قد خضعت لنظام من العأليف هو نظام العلاقات الرابطة »› الذى وضّحه عيد 
القاهر فى إشارته إلى الألفاظ وا لجمل » والذى كان ينيغى على الشاعر المتاخر أن 
يلتفت إليه » ليعرف أن الأخذ يجب أن يتعدى مجرد تيديل ألفاظ الماخوذ » ليشمل 
تظام العلاقات الكائن فيه . وإذا لم يطبق الشاعر هذا النظام على النص المأخوذ » سقط 
عمله فى دائرة النقل الحرفی : «فالذی يجیء › فلا يغْيّر شيعا من هذا الذى به كان 
کلاما وشعرا = لا یکوت قد اتی بکلام ان٠‏ وعبارة فانية بل لا يكرت فد قال ن عند 

ويقوى عبد القاهر هذه الفكرة بذ كره أن قيمة الصنعة الفنية هنا لما تكون فى تَظّم 
اأخرذ بصورة جديدة. وقد بدا بتوضيح مراده» فناقش قول بعض العلماء المتصل بالا خذ 
وهو وان هن ا خد سى ارا فكساة طا من فده کان ای ب ریا 


١ (‏ ) دلائل الإعجاز : ص ۳۷۲ - ۳۷٣‏ . 
( ۲ ) السابق : ص ۲٣۹‏ . 


الصتعة الغخنية فى التراث النقدى Ya‏ 


عبد القاهر أن الاستعارة أو الأخذ مقصورة على مجرد اللفظ رغم أن المستعير لم يصتنع 
بالعنی شيشا » ولم یحدث فيه مزيّة على وجه من الوجوه» فمن آین یکون احق به ٩"‏ 
ومن جهة أخرى يوافق على ما أورده الرزيانى من أن البحترى » أفاد من لبيد إفادة 
فنية » فقد قال لبيد : 
أخشى على أربد الحعوف ولا أرهب توء الماك والأسد 
وأخذه البحترى » فأحسن وطغى اقتدارا على العبارة واتساعا فى المعنى » فقال : 
لو أندى أوفى التجارب حقها فيماأردت لرجوت ماأخشاه 
وقال ابراهيم بن المهدى : 
يا من لقلب صيغ من صخرة ‏ فى جسد من لؤلؤ رطب 
جرحت خدیه بلحظی فما برخت حتی اقتّص من قلبی 
فاخذه آحمد بن ابی فان معنى ولفضًا فقال : 
أدميت باللحظات وجنته فاقتص ناظره من القلب 
ولکته بنقاء عبارته » وحسن ماخذه »قد صار ولی به" ۔ 
فطیراده هذا الحکم للمرزبانی على عمل کل من البحتری وان ابی فنن › لیس إلا 
موافقة منه على أن المزية أو الفضل فى الأخذ › إما تكون بأمر غير الألفاظ مفردة » أو 
الع مسا راا هوو كب العررة ورا رل ف ذلك ف حا 
دليل - لمن عقل - أنهم لا يعنون بحسن العيارة مجرد اللفظ » ولكن صورة وصفة 
بج دای ی ا ی ر تیا ا یی 


١ (‏ الابق : ص ¥ . 
١ (‏ ) دلائل الإعجاز ص ۳۷١‏ . 


۱۷٦‏ الصنعة الغنية فى التراث النقدی 


فإنه لم يقل" فى البحترى أنه أحسن وطغى باقتدار على العبارة من أجل حروف ”° 
(لو أننى أوفى التجارب حقها) وكذلك لم يصف ابن أبى فان بنقاء العبارة من أجل 
حروف ( آدمیّت باللحظات وجنت ( ». 
إن خسن العبارة أو جَوّدتها عند الشاعرين المتأخرين » راجع إلى ما أضافه كل 
منهما إلى المعنى المأخوذ » إضافة لا تتعلق بكل من المعنى واللفظ مفردين » ولكن 
تتعلق بت ركيب الصورة الوصفية منهما معا » ما حمق للصورة فى كلا البيتين التميز 
والخصوصية » ولذا قال عبد القاهر : «وجملة الأمرأنه كما لا تكون الفضة »> خاتعا أو 
الذهب موان او قرخ امن اضف ا لاقن لکن ع دت فعا فن 
الصررة الك ل ترو اكل ارد الى هل اا زاوال ورو كا 
رف امن غر ا ات وا لا هو ت مان اورا امه فاد 
ليس لن بعصدى لا ذكرنا من أن يعمد إلى بيت فيضع مكان. كل لفظة منها لقظة فى 
معناها »إلا أن يسرك فی عقَله ویستخف »ویعد معد الذی حکی آنه قال : إنى قلت 
اکر ارو ت ات ول ا 
یغشون حتی ما تهر کلابهم لا يسألون عن السواد المقبل 
وقلت : 
يغشون حتى ماتهر كلابهم أبدا ولا يسألون من ذا المقبل 
فقيل : هو بیت حسان ولكنك قد آفسدقه» ”*. 


ویری عید القاهر فى هد۱ النص أن على الشاعر الحأ خر - كما یصنہ الصاتع يخاتم 


(۱) آی المرزبائی . 

( ۲ )يقصد الألفاط . 

( ۳ ) دلاثل الإعجاز ص۳٣۳۷‏ . 

٤ (‏ ) السابق : ص ۳۷۳ . ودیوان حسان بن تایت ۱۳۲ . 


الصنعة الغنية فى التراث النقدى \YY‏ 


الفضة وسوار الذهب - أن يشكل صورة جديدة نما يأخذه من ألفاظ مفردة › وأن 
يدث فيها ما سماه بالنظم » الذى هو توحُى معانى النحو وأحكامه »وذلك بتوثيق 
العلاقات بين هذه الالقاظ وييتها ويون الجمل توثيقًا صحيحا لا اضطراب فيه ولا 
تعسف » ومن تم فإن وضع لفظ مكان آخر » ليس عملا فيا » كما صنع عيد القاهر 
بنفسه على سبيل الال والتجربة » تجاه بيت حسان ؛ لآن المطلوب صحة التركيب أو 
سلامة النظم . هذه الصحة أو السلامة التى غابت من البيت العجريبي» فبيت حسان 
ينص على أن القبيلة تنام ليلا » فإذا نبيحت الكلاب لا تسأل عن السيب ›» لأنها 
تعرفه فهو قدوم ضيف يجب إكرامه » على حين أفاد البيت التجريبى أن القبيلة 
يخىشيها النوم الأبدى» ولا تهعم بتواصل نباح الكلاب ولا يسأالون عن شخصية القادم 
نحوهم . ويلاحظ أن ثمة ترايطًا سيبيا فى بيت حسان » بينما جاء البيت الآخر › 
فاقدا لهذا الترابط » ومن َم تامت القبيلة نوما أبديا » بسبب وضع كلمة (أبدا) 
ووقح كلام مستأنف لذ كرالواو قبل جملة ( لا يسألون) . 

ويظهر نما تقدم أن عبد القاهر لم يعالج ظاهرة الأ-خذ من زاأوية المعانى والألقاظ ؛ إذ 
ينظر إليها من جهة ترتيب الكلام والكيفية الجديدة . يقول فى ذلك : «فلو عمدت 
إلى بیت شعر او فصل نثر قعدادت کلماته عدا »كيف جاء واتقق وأيطلت نضده“ 
وتظامه » الذى عليه بنى وفيه أفرغ المعنى وأجرى » وغيرت ترتييه الذى بخصوصيته 
أفاد ما أفاد » وينسقه الخحصوص الذى أبان المراد » نحو أن تقول فى : (ققانبك من 
ذکری حبیب ومنرل ) : (منزل قفا ذکری من نيك حبیب ) - اخرجته من کمال 
البيان إلى محال الهذيان » تعم وأسقطت نسته من صاحه » وقطعت الرحم بينه وبين 
معشعه » بل حلت أن يكوت له إضافة إلى قائل ونسب يخعص متكلم » وفى ثبوت 
هذا الأصل ما تعلم به » أن المعنى الذى له كانت هذه الكلم بيت شعر أو فصل 


YA‏ الصنعة الغنية فى التراث النقدى 


خطاب » هو ترتيبها على طريقة معلومة » وحصولها على طريقة من التأليف 
مخصوصة » وهذا الحكم أى الاخعصاص فى الترقيب يقع فى الألفاظ مرتبا على 
المعانى المرتية فى النفس » المنعظمة فيها على قضية العقل » ولن يتصور فى الألفاظ - 
وجوب تقديم وتا خير » وتخصيص فى ترتيب وتنزيل . وعلى ذلك وضعت المراتب 
والمنازل فى ال جمل المركبة » وأقسام الكلام المدونة » فقيل : من حق هذا أن يسيبق 
ذلك» ومن حق ما ههنا أن يقع هنالك » "“ . 

يۇ كد عبد القاهر بهذا النص على أن فنية الآخذ تقتضى من الأخذ »تنب الا كتفاء 
بتغيير ترتيب الما خوذ » وإيطال تنسيقه وانتظامه » بل يجب عليه » مادام استهدف 
الإإفادة منه - أن يعمل على ترتيب ما أخذه على نحو يؤدى إلى حصول (صورة من 
العأليف مخصوصة» » وذلك بان يجعل الألفاظ محوقفة على المعانى المرتبة فى النفس 
المنتظمة فيها على قضية العقل » وحينعذ تتحصل له فى النهاية »> صحة التركيب أو 
صحة النظم ؛ لأن بيت الشعر لو غيرت كلماته ووضعت وضعا آخر - سقطت تسبته 
إلى الشاعر المتقدم وصار من حق المتأاخر - بناءعلى هذا- الاختصاص به . 

ويقوى عبد القاهر هذه الفكرة بذ كر أن إضافة الشعر إلى صاحبه أو اختصاصه به 
ليس فى الألفاظ المنفردة ET‏ »يقول : «اعلم آنا إذا أضفنا الشعر أو غير 
الشعر .. إلى قائله » لم تكن إضافتنا له من حيث هو كلم وأوضاع لغة »ولكن من 
حيث توخى فيها النظم الذى بيا أنه توخى معانى النحو فى معانى الكلم » وذلك أن 
هن شان الإضافة الاختصاص » فهى تتناول الشىء من الجهة التى تختص متها 
بالضاف إليه ؛ فإذا قلت : غلام زيد »› تناولت الإضافة الغلام من الجهة التى يختص 
منها الشعر بقائله » وإذا نظرنا وجدناه يختص به من جهة توخيه فى معانى الكلم » 


١ (‏ ) أسرار البلاعغة : ص ۲ ۳١‏ » ابطلت نضده = أبطلت انضمام بعضه إلى بعض . . 


الصنعة الغنية فى التراث النقدى va‏ 


التى ألفه منها ما توخاه من معاتى التحو » ورأينا أنفس الكلام ععزل عن الاختصاص»› 
ورأينا حالها معه حال الإبريسم مع الذى ينسج منه الديباج » وحال القضة والذهب 
مع من يصوغ منهما الحلى . فكما لا يشتبه الام فى أن الديباج لا يختص يتاسجه » 
من حيث الإبريسم » والحلى يصائغها من حيث الفضة والذهب › ولكن من جهة 
العمل والصنعة -كذلك يتيغى أن لا يشبه أن الشعر لا يختص بقائله » من جهة 
أنفس الكلم وأوضاع اللغة "“. 

فهو يبين بهذه التقوية »آته مادام قد تعيْن أن اختصاص الشاعر عامة بشعره يرجع 
إلى طريقة الصياغة المتميزة » و إلى التأليف الخصرص » والتظم الخاص به - فإن عمل 
الشاعر المحأخر فى المطروق إعا هو عمل فنى لا يحظر عليه صوغه » ما دام قد عمد إلى 
عرضه بصورة مخالفة » وتآدية جديدة معميزة : فلكل شاعر أسلويه المنقرد » وتظمه 
المميز » فإذا كان ناسح الديياج لا يختص به من حيث مادته وهى الخيوط » والصاتع لا 
يختص بالحلى من جهة خامتها » يل من حيث الصنعة الكلية - قإن الشاعر لا تنسب 
إليه الكلمات مفردة ولا المعاتى مستقلة »› بال ينسب إليه ذلك بالتركيب والنظم . 
ومعتى هذاأن عبد القاهر . شأن النْقّاد السابقين - لا يمظر إلى ظاهرة «السرقة» أو 
الأخذ بوصفها عملا يحمل فى طمّاته الاتهام والتجرم » بل على أنها عمل فنى لا 
يۇاخذ عليه الشاعر المتأخر إلا بقدر إخفاقه فى طريقة الأداء »وتعثره فى النظم أو 
الصياغة الكلية . 


(4) دلائل الإعجاز : ص ۲۷۹ ء ۲۷۷ . 


الحمنعة الغنية قى النراث التقدي ۱۸1 


ا ا کک ت 


٠ 
ببليوجرافياتاريخية للمادة النعديه‎ 


الواردة فى الكتاب 


كناب البیان والتہين 
للجاحظ وکتاب 

الصناعتين ا هلال 
المسکری »وكتاب 


العمدة لابن رشيق . 


الرسالة العذراء فی 
رسائل البلغاء» 


۸ -س“- دار إحياء 
الكئب العربية ط 
(۱) مصر ۱۹۵۲ 
- دار الجیل بیروت 


«YAF/ 
4/4 
f 
4 A/ 6 


. فراغ البال ونشاط الذهن‎ -١ 


1- ترويض الطبع بالزمن . 
۳- مراعاة مقتضى الحال . 


-١‏ صرف الوهم إلى الوضوع 
اراد . 

- النظر فى القصيدة بعد الفراغ 
منها . 

- العناية بالشعر تىؤثر فى القلب 


وتلفع المستمع . 


مكونات اليقظة النفسية : الشهوة 
المغرطة » المحبة الغالبة للشسعر › 
الغضب الحرض عليه » الطرب 
الدافع إليه . 


ابن قتيية م الشعر والشعراأء دار التراث العربى | -١ | ۰۸٠١۷۸‏ الغريزة. ۲-الطبع النشط 
القاهرة ۷ | ۳- المزاج. -١‏ الزمن 
-١ | ٠ 14۷4‏ تهذيب الشعر وتنقيحه عقب 
الفراغ منه 
٥‏ | ایر طباطبا ۲م ١ | ٠۷‏ اثلرالعنى الشعرى فى الذهن ! 
۹4 حتی ینضج 
-١ | ۷.۳‏ التعديل والتعييبر 
۲۸ ۳ المشاکلة ہیں اللفظ والمعنی 
٤‏ ربط الأبيات 
۵ نشر الشعر بعد التأكد مر صحنه 1 


| اختبار الشعر بحواس الد‎ -١ 
لثقيف الطبع بعوامل‎ -۷ 


2 الدافع إلى قول الشعر 
-١ TTA.‏ المزاج | 
۲- الناظر الطبيعية | 
| 
َ و 
الطبع والتأمل 
۲- تجويد الشعر 


۷ قلأمة بن - AY‏ 


١ 
2 


ه٣‎ ۳۹ - 


۷ه 


A4۲ 


فوانين صناعة 
الشعر اء 


رالبحترى 


الوساطة بين المتبى 


وحصومه 


1A0 


-١ 10 |۵‏ الطبع الفعال . 
- تقويم الشعر على أساس قوانين 
الصناعة الشعرية النى يعرفها 
الشعراء. 


. الطبع المؤثر‎ -١ 

۲- التامل فى المعلى نبل صوغه . 
۳“ جودة الله , 

؛- إصابة الغرض 

۵- صسحة التأليف . 


٠۹٥۴ المصرية‎ 


دار المعارف مصر 
BIULL‏ 


. إتمام الصلنعة‎ -٦ 


عوامل تجويد الشعر : 
-١‏ القوى المكونة للشعر: 
الطبع - الرواية - الداكاء - 
الدرية . 
۲“ اخستيار النمط الأوسط من 
الألفاظ , 
۳- تقسيم الألفاظ علي رنب 
المعانى, 
؛- النظر والنأمل فى الشعر بعد 
إقامه لنهذيبه . 


دار إحياء الكتب 
العربية ط )١(‏ 


شرح دیوان الحماسة 


والترجمة ط (۲) 
1۹14۷ 


العمدة فى صناعة 
الشعر وأدابه ونقده . 


At 
14۳4 


۱ 
1۳°۹4 
1۳1 
Y/Y 


. إحضار المعانى إلى الطبع‎ -١ 

- الوزن والقافية . 

۳- اعتلاء الكلام . 

. جنب ها يتطير هئه‎ - ٤ 

. صوغ المعنى صياغة مستوناة‎ -١ 

٦‏ - تهذيب القصيدة وتنقيحها بعل 
إغامها . 


: مبادىء إنشاء الشعر وجويده‎ - ١ 
. العقل‎ - )( 
. الطبع‎ - )۲( 
الدرية.‎ - )۳( 


۲- أثر توافرها . 


1- عناصر بناء الشعر : الطبع 
والرواية والدرية وهى أساس 
الصئعة . 

- التحسين عمل إضافى ويجب 


الاعتدال فى أستخدامه . 


TAI 1۲ 
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۷ او ۲۱۰ الموشح للمرزيانى على محمد ا 
IT!‏ البحارى 
آراء استكشافية تمهيدية تشير إلى 


و اض إغارات الشعراء على أشعار 


اد : صلعة اص فى ميدان الأخذ والإنادة : 


۰. | 


الكامل فى اللغة 
والادب 


طبقات الشعر ُء 


دار المعارف 
| - 141 
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. تناول المأاخوذ أقرب تناول‎ -١ 
1 وإخفاژه أخفى سرقة‎ 
. نجلب التعمية والغموض‎ -۲ 


لاإبد من الاضافة الفنية عند الأخذ 


. اختبار الطروق‎ -١ 
ابرازه فی معرض افضل غا کان‎ -۲ 
. عليه‎ 


. التحويل والتغر‎ -١ 
الاضافة إلى المطروق وتلميته‎ -۲ 


بشروط . 


. الافادة المعحدردة‎ -١ 

۲- التعديل . 

۳- الاستعمال للمعنى المشترك . 

٤‏ استخدام ما یکن جعله مختلفاً 
هن السابق بنسبة عالبة . 


رسالة الكشف عن 
مساویء المتئبى: 
ضمن كثاب الابانة 
للعمیدى 


الرسالة الحاقية ضصمن 
كعاب الابانة 
للعمیدی 


مئہنة بکعاب تاربخ 
اللقد الأدبي عند 
العرب للدكثور 
إحسان فباس 


دار المعارف ممصر 
1۹4 


دار الثقافة بیرؤت 
B4:‏ 


0° 0 
SCT 
a" 


TET 


۰ 

TAI TA* 
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|- حظر النسخ التام . 

۲ - حظر النعبير عن الأخوذ بتعبير 
أقل منه. 

۳- حظر التكلف والتعمية . 

. تجنب التقصير عند الزيادة‎ - ٤ 


-١‏ عرض الممطروق ببالفاظ حسة 
وأاضصحة . 


۲- الشعدبل المعغدل ا مغبد . 


-١‏ حسن الاخل باللغيير رالتحويل 
والمحانظة على أصل المطروق . 

۳- حظر النطا فى المعنى » وحظر 
استعمال المعداول . 

۳- خطة للشاعر الممأخر سحدودة 
بنسعة عشر باباً . 


مبادئ فنية للشاعر الماخر لشجويد 
صنعة الشعر . 


1- تصنيف المعسانى المطروقسة إلى 
صنفين مشترك - محداول : 
() لا حظر على الاخسذمن 


TATA 
ATA 
CAAASIAY 


الوساطة بين المثبى | محمد أبو 


. الشترك العام الشركة‎ | ٠ 
ل (ب) بالاضافة إلى المعثى الخداول.‎ ٩ 
. خصائص الإضافة إلى المأخوذ‎ )۲( | ٣,۸ 
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-١‏ مبادىء تعلق باللفظ والعنى 
عالحها فى عشرة وجوه (عامة). 

- الزيادة والاضافة جاوز 
الستعمل المبعذل » تجويد 
اأصنعة (خاصة بشعر التنبى). 

۳- عرض الطروق المسالغ فيسه 
بصورة أحسن والمطروق المفرط 


الصف فى نقد 
الشعر وبيان سرقات 
امتنبى ومشكل شعره 


الدكتور محمد 


۱“ 


س وا ست 


أو هلال 
العسکری 


0 


ماسرو ن 


۹ه 


الإبانة عن سرقات 


التنبى 


دار إحياء الكب 
العربية ط )١(‏ 
مصر ۱۹٥۲‏ 


دار صادر - 
ببروت ۱۹٩۹۷‏ 
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- الصياغة المعميزة » والتبديل 
والتغيير (حسن الأخذ) . 

۲- نجنب تناول المطروق بلفظه كله 
أو أكثره وباللغظ المسترذل» 
وبالعرض القبيح . 


. الزيادة والاضافة‎ -١ 
. استیقاء المعنى‎ -۲ 


۳- الابداع فى العرض . 


. اللفظ الدتيق الملائم‎ -١ 
. الإبداع ى المعنى‎ -۲ 


-١‏ المبسادىء الأساسية : الس 
البلاغى» الذهن المتأمل » الطبع 
أو ذوق الفطرة . 

- البادىء التكميلية : عدم توحيد 
القصد أو الهدف » مشروعية 
استخدام المطروق الشائع › 


A ACAAAY 


ابتداع السبديع التادر » الاصتدال 
فى التعديل » التغبير بالتضمين 
والاهتدام والتمثيل . جنب 
اللفظ المستهحن والاستعارة 
الباردة . 


eT YAY 
T4 


-١‏ احتواء المعنى العقلى المطروق 
بعرضه بكيفية جديمدة وامتلاك 


أسرار البلاغة 


. التخيبلى بالتحوير والاختراع‎ STUY) 
عند الأخذ من المعنى الشسترك‎ -١ | ۷ 
يجب تجنب الاخفاق فى‎ 404 


. التحويد والنقل الحرفى‎ ۹4٦ 


۱ °۰ ۳- إل گس مغييم والتعديل بالمزج 


T0۹‏ والتىرکیب وبال فة اللطيفة 
Y1‏ 
: بالىكثاية والتشعريض أ 
و يه ر 2 ر 
TVETYY‏ یں 
الإيحاء. 
cTYoc FYE:‏ ٍ ِ 
پس پس أ ۶“ قياس الطروق المتغير على 
YA‏ الصنعة البدوية . 
-٥ TATA“‏ نظم المطروف بعصلاتات جديدة 
CTATAY‏ هو ساس الاختصاص به . 


TAocTAf 


الصنعة الفتبة فس الترات التقدى 


4۳ 
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الآآمدی : الوازنة › حقیق ۔ السید صقر ۔ دار المعارف صر ۱۹٦٥۰۱۹٦۱‏ . 

إحسان عياس (د) ‏ قاريخ التقد الأدبى عند العرب » دار الثقافة › بيروت ط (۲ 1۹۷٤)‏ 

الأحوص : ديواته ء تحقيق : عادل سليمان . الهيئة المصرية العامة للکتاب . ۹۷۰٠م‏ 

الأصمعى - قحولة الشعراء تحقیق : تشارلس توری ۔ دار الکتاب الجدید ۔ بیروت ۱۹۷۰م 

الأعشی : دیوآنه ء تحقیق ۔ یر اعیم جزیتی ۔ دار الکتاب العریی › بیروت 1۹٦۸‏ م 

امرۇ القیس ٠‏ ديواته . تحقیق - محمد آيو القضل إبراهیم . دار المعارف عصر ۸١١٠م‏ 

البحترى : ديواته . تحقيق : حسن كامل الصيرقى . دار العارف بعصر ۳٦۹١م‏ 

بدوی طياته (د) 2 السرقات الأدية ۔ ط (۳) دار التقافة - بیروت ٤‏ ۹۷١١م‏ 

ابن يسام : الرّخيرة قى محاسن آهل اللحريرة حقیق - د. محمد رضوان. الدراية ۔ دمشق ۹۷۸١م‏ 

بشر بن المعحمر ٠‏ الصحفة - من كسب الييان والتيين الجاحظ وكتاب الصتاعتين لأبى هلال العسكرى › 
والعمدة لاین رشيق ۔ 

التبريزى : شرح العلقات العشر تحقيق ٠‏ محمد محيى الدين عبد الحميد » مكتية صبيح صر ط (۱) ۲٦1۹م‏ . 
أبو تام : ديواته تحقيق : محمد عيله عرام . دار المعارف بمصر ٤٦۱۹م‏ 

الحاحظ : الييان والتبين ء تحقيق - عيد السام هارون › ط (۱) الخاتجی بعصر ۸٠١1م‏ 

الجرجانى (على عبد العزيز) = الوساطة بين التتيى وخصومه تحقيق ٠:‏ محمد آبو القضل إبراهيم » وعلى محمد 
البجاوی ط عیسی الحلیی صر ۹٦۹۹م‏ ۔ 

جرير : ديواته . تحقيق ٠‏ محما اسماعيل الصاوى . الكحة التجارية عصر ط (1) . 

جمیل بن معمر ۔ دیواته ٠‏ قق د. ين تصار » مكتبة مصر ط (۲) ۷٦۱۹م‏ 

حاتم الطاٹی : دیواته ء دار صادر یروت ۱۹۷۳م 

الحاقى- حلية للحاضرة ٠‏ ضمن كتاب تاريخ التقد الأدبى عند العرب للدكتور إحسان عياس۔ 

الحاتعى : الرسالة الحاقة ضمن كاب الإيانة للعميدى ٠‏ تحقق: إبراهيم دموقى البساطى. دار المعارق يعصر 
۹4م 

حسان ین ثایت ٠‏ ديواته تحقيق : د سيد حتقى حستين ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ط ٤1۹۷م‏ 

الحطيخة دیو اته - تحقیق : تعمان آمین طه ۔ ط (۲) ۷٩۱۹م‏ 

اللاتساء ۔ دیواتھا ۔ دار صادر ۔ یروت ۔ 

ديك ان : دیواته - حقق د . آحمد مطلوب » ود. عبد الله الجیوری دار الثقافة بیروت ۹۷۹١م‏ 

أبو ذژيب الهقلى : القضليات لامقضل الضبى ‏ تحقيق : آحمد شاكر » وعبد اللام هارون دار العارق يمصر 
٤م‏ 

ابن رشيق : العمدة ۔ تحقیق ٠‏ محمد مح الدین عبد الحمید ط )٤(‏ دار الیل » ببروت ٤1۹۷م‏ 

ابن رشیق ٠‏ قراضة القهب قی تقد آشعار العرب ۔ تحقیی : الشاذلی بن یحی ط (۱) توقتس 1۹۷۲م 
الزمخشرى ٠‏ ساس اليلاغة ‏ تحقيق - عيد الرحيم محمود . دار إحياء المعاجم العريية القاهرة ٠١١‏ م 

ابن سلام ‏ طبقات قحول الشعراء . تحتیتق : محمود شاکر ط المدنی ٤۱۹۷م‏ 

ابن شهيد ء رسالة التوابع والزوابع تحقرق : بطرس السبتاتی بيروت ۷٦۹١م‏ 


۱۹٦ 


الصنعة الغنية فى التراث التقدى 


الصا حب بن عياد . الکشف عن مساوی المتنبى (صمن كتاب الريانة للعمیدی) 


طرفة بن العيد “ ديواأنه . تحقيق د. على الحندى . الألجلو المصرية ط (۱) ۸١۹٠م‏ 


العباسى بن الأحنف 1 دیوانه . دار صادر › بیروت ١٣۱۹م‏ 

العباسى : معاهد التتصيص على شواهد التلخيص . تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد المكتبة التجارية 
بمصر › ۷٤۱۹م‏ 

ابن عبد ربه . العقد الفريد : تحقيق : أحمد الزين » أحمد أمين » إبراهيم الإبيارى . لحنة التأليف والترجمة 
والنشر. ۱۹٤٩١‏ . 

عبد الصمد بن المعذل . دیوانه . تحقیق : زهیر غازی . ط (۱) النعمان . بغداد» ۱۹۷۰م 

عبد القاهرال حر جانى . أسرار البلاغة . حقيق : رشيد رضا . المعرفة . بیروت ۱۹۷۸م 

عبد القاهر الجرجانى . دلائل الإعجاز تحقيق : رشيد رضا . المعرفة . بیروت ۹۷۸١م‏ 

أبو العتاهية . ديوانه . دار صادر بيروت . 

العكوك : ديوانه . تحقيق حسين عطوان › بيروت . 

عمر بن أبى رييعة » ديوانه الهيثة المصرية العامة للکتاب . ۱۹۷۸م 

عمرو بن معدی کرب . دیوانه تحقیق : مطاع الطرابیشی . دمشق ٤۱۹۷م‏ 

العميدى › الإيانة › حقيق : إبراهيم دسوقى البساطى . دار المعارف بمصر ۹١۹١١م‏ 

عنترة : دیوانه تحقیق : محمد سعید مولوی . دمشق ۹۹٦۱۹م‏ 

الفارابى » قوانين صتاعة الشعراء . ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو »› تحقيق وترجمة د. عبد الرحمن بدوى. 
التهضة المصرية ۳٥۹٠م‏ 

أبو القر ج الأصفهانى . الأغانى . الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۰م 

الفرزدق » ديوانه » تحقيق : إسماعيل الصاوى » المكتبة التحارية صر . 

القيروز آبادى ٠‏ القاموس المحيط . طبعة مؤسسة الحلبى عصر . 

ابن قتيبة » الشعر والشعراء . حقیق : آحمد محمد شاکر . دار التراٹ العربی صر ۷٦۱۹م.‏ 

قدامة بن جعقر . نقد الشعر » تحقيق : د . محمد عبد انعم خقاجى » دار الكتب العلمية بيروت . 

قیس بن الخطیم : دیوانه » تحقیق : د. تاصر الدین الآسد دار صادر › بیروت ۱۹۹۷م 

كثير عزة » ديوانه . تحقيق : د. إحسان عباس . دار الثقافة بیروت ۱۹۷۱م 

الکمیت . دیواآته » تحقیق د. داود سلوم . مكتبة الآندلس بغداد ۱۹۷۰م 

الكميت : الهاشميات .تحقيى : عبد التعال الصعيدى › دار الفكر العربى . 

لببيد بن ربيعة ديوانه . تحقیق : د. إحسان عیاس » الکویت ۲٦۱۹م‏ 

المبرد : الكامل فى اللعة والأدب › مكتبة المعارف ببروت .. 

المتنبى . ديوانه . حقيق : السقا والاإبیارى ٠‏ دار المعرقة › بیروت ۹۷۸١م‏ 

محمد عبد الرحمن شعيب (د) المتنبى بين تاقدية دار المعارف بمصر ٥۱٦۹١م‏ 

محمد زغلول سلام (د) تاريخ النقد والبلاغة . منشآة المعارف بالأسکكندرية ط (۱) ٠۹۸۲‏ 


الصنعة القنية فص التراث التنقدى ۱4¥ 


محمد مصطفى هدارة (د) . مشكلة السرقات فی النقد العریی › المکتب الإسلامی » بیروت ط (۲) 1۹۷۸م 
محمد متدور (د) . النقد التهجى عتد العرب » دار النهضة المصرية 1۹۷۲م 

محمود الربیعی (د) . تصوص من التقد العربی . دار المعارف صر ط (۱) ۹۷۷٠م‏ 

ابن المدير : الرسالة العذراء . ضمن كتاب رسائل البلغاء » تحقیق: محمد کرد على ط (۱) القاهرۃ ٩٤۹١م‏ 
المرزيانى : الموشح فى مآخذ العلماء على الشعراء . تحقیق : على محمد البجاوی »› تهضة مصر ٥٦١٠م‏ 
المرزوقى ٠‏ شرح ديوان الحماسة . تحقيى : أحمد آمين » وعيد السلام هارون نة التأليف والترجمة والتشر ط 
(۲) ۹۷م 

مسلم بن الوليد .ديواته ‏ تحقيق : د سامى الدهان . ط )١(‏ دار المعارق بمصر ۔ 

ابن المعتز : طبقات الشعراء . تحقيق :عيد الستار فراج › دار المعارف بمصر ٤۹۷١م‏ 

ابن المعتز : دیواته . تحقق 2 یوتس أحمد الامراثی ۔ بعداد .۹۷۸١م‏ 

الممقضل الضبى : المغضليات قق : احمد شاكر » وعبد السلام هارون دار المعارف يمعصر ط )١(‏ 4م 
وط )٦(‏ ٤1۹۷م‏ ۔ 

ابن منظور : لسان العرب . إعداد ٠‏ يوسق خياط ‏ دار لسان العرب » بيروت ط )١(‏ ٤1۹۷م‏ . 

التابغعة الزبیانی ۔ دیواته ۔ تحقیق ٠‏ کرم الیستانی › دار صادر ببروت ۳٩۱۹م‏ 

آبونواس . دیواته . تحقیق - آحمد عید للجید العزالی .دار الکتاب العریی ۹۰۲٠م‏ 

بو هلال العسكرى ‏ كتاب الصتاعتين تحقيق : محمد آبو الفضل إبراهيم » وعلى محمد البجاوى » إحياء 
الكتب العرببية ط (1) ۲٥14م‏ ۔ ٠‏ 

اين وكيع التنيسى » التصق قى تقد الشعر وبيان سرقات الحتنبى ومشكل شعره . تحقيق : د. محمد رضوان 
الداية » دمشى 1۸۲م 


1۹۸ الصنعة الغتية قى التراث النقدى 


مقدمة : E ES E‏ 1-۷ 
هید : ... ES sS ar‏ 
المصل الأول؛ ا النص ولمثال e O E, eT‏ 
eg‏ 
ب - ترويض الطبع بعوامل . 
ج - الموازنة بين المعانى والخلقى . 
(۲) اللباحظ : YT—\.. .. 4 CA IE SCE RS‏ 
| الطاقة الذهنية لمساتدة الطبح . 
ب - صرفها إلى المعنى . 
ج - التريث الزمنى . 
د - التوجه المباشر إلى الغرض . 
ه - التأثير فى الحلقى . 
(۳) اہن الملچر آ۔ء. . اس YA Y"..‏ 
ت Oy e oT‏ 
- الباعث على القول الأدبى . 
E — A 8 2 a e‏ 
أ - الغريزة المؤثرة . 
ب - وسيلتا تنشيط الطبع : تأمل صور الطييعة » والإحساس الناشىء عن التوتر الداخلى 
- المزاج المغار بقوة الدافع . 
د - الزمن المحدد والتصل . 
ه - قوة الاقتدار الفنى أو خصائص الشعر المطبوع . 
و i E‏ » نظرا وعملا . 
o4 — f e‏ 
OS E‏ 
ب - اللاءمة والمشاكلة بين اللفظ والمعنى عن طريق الذهن . 
ج - التوفيق والتعديل والتقوية والاأستيعاد . 
د - الربط بون الآبيات قصدا إلى إحكام التص . 


الصعة الغنية عى التراث النقدى 1۹۹ 


ه - التناسب اللغوی يتجى من تقاوت الأداء . 

و - إظهار النص وتشره . 

ز - احتيار البتاء الشعرى بحواس اليدن . 

ح - صحة الطبع تؤدى إلى صحة الوزن . 

ط - وجوه أدوات تنمية الطبع : 
الأول : الإحاطة اللغوية . 
الثانى : الوعى بالحدث التاريخى والصراع اليشرى . 
الثالث : معرفة مذاهب العرب قى تأسيس الشعراء . 
الرابع ‏ كيفية يتاء العبارة الشعرية . 


() قدامة ن جعقی 2 س Of o‏ 00 
آ- الاختيار الحر للمعاتى والألاظ بطاقة الذهن س بقوة الطبع . 
ب - التجحويد القتى ۔ 
ETE ES ® (۷(‏ 8 ا و ا 0 
- الطبع ال القعال المرتيط يقوة الذهن والوعی . 


ب - التأمل فى التص على أساس الوعى والمعرفة بقوانين صناعة الشعر . 
ج - تهذيب النص بتاء على حذه المعرفة . 
(۸) الآمدى : وجوه السيطرة على صتعة التص الشعرى 7 س ل .س . ا هه 
الأول : التسليم بخاصة الطبع ‏ 
الثانى ٠‏ فاعلية الذهن ۔ 
الثالث : تأصيل فكرته بعتاصر فلسقية وهى :جودة الآلة » وإصابة الغرض › وصحة 
التأليف › وإتام الصنعة ‏ 
(۹) القاضى الحرجاتى Yo. o : 4 E‏ 
العامل الأول : خاص بالقوى الكونة للشعر : الطبع › الرواية ء الذكاء الدرية. 
العامل الثانى : التعمل فى التص » باختيار النمط الأوسط من الألفاظ وتقسيم الألقاظ على 
رتب المعاتى . 
العامل الثالث : التدخل الذهتى لتهذيب النص . 
)۱١(‏ آبو هلال المسكرى : و _ TA-—YL‏ 
أ - إحضار المعانى من منطقة الطيع إلى الذهن . 
ب - قوقير الوزن المتاسب والقافية الملائمة 
ج - اعتلاء الكلام والسيطرة عليه . 
د - التهذيب والتنقيح عقب القراع من القصيدة . 
ه- تتبيهات يعمل بها عند الصناعة: جنب المعنى التتساؤمى» وصوع المعنى صياغة مستوقاة. 


۰٠‏ الصنعة الضنية ف التراث النقدى 


V۳ -— ۸ ... .-. . : المرزوقى‎ )٩( 


ا ا اش وت ان ا : العقل والطبع والرواية والاستممال 
e‏ - الذهن والفطنة - طول الدرية . 


- إعادة 3 تصنيف هذه القوى وحصرها فی ثلاث ٠‏ العقل - الطبع - الدرية 
ج ل توا لد اوی ی اص 
(۲) ابن وشیق 7  ..‏ ... ا V4 VY .. e‏ 
أ - العناصر الأساسية ليناء انت : الطبم ء a‏ ا . عقد مشابهة بينها وبين 
مقومات المسكن . 
ب - التحسين الحمالى - عنصر إضاقى » ويجب الاعتدال قى توظيقه 
- الداعى إلى التصنيع . 
المصل التانی ٠‏ صتعة التص قى ميدان الأکل ۸ س E‏ .1۸°۸1 


أولا: الاستكشاف التمهيدى :تحديد الفهوم» وار عانة فی لای صمرو پن الملاء ۸۳ — A“‏ 
والأصمعى › واسحاق الموصلى » والمرزبانى › التى تعر عمل الشاعر هنا جهدا فنا 
سواء تجح فى إخقاء ما أخذ أو أخقق قى ذلك .. . : 
ثانيا : الآراء الموصلة .ل س ا م .... A* =A...‏ 
)١(‏ المبرد : ا ِ ~A“. dE‏ * 
ا ا E‏ 
ب - جنب الغموض والتعمية عند الاستعمال 


(۲) ابن المعتز : ضرورة الإضافة القنية عند الأخل ب ب سس ل QQ‏ 
)۳( ابن طباطبا : و ا ا O - ° & aes‏ ۹ 


آ- aS‏ 
الأولى : كونها محنة ومشكلة آمام الشاعر . 
الثانية : كونها عملية واعية . 
ب - معالم للاسترشاد : 
الأول : الاجتهاد الشديد للإخفاء المطروق . 
الثانى : إبرازه يصورة أحسن . 
القالث : استعماله فى غير الجنس الذى تتاوله منه . 
)٤(‏ ابن عبد ويه : خاصيتا امتلاك المطروق 7 ب A‏ 
أ - التحويل والتغير . 
ب - الإضافة إلى المطروق وتنميته » واختيار القافية الحيدة . 
)١(‏ الآمدى : تحقيق مشروعية امتلاك المطروق بعدةوجوه: . . . £4۷ ۰ 
الأول : اللإقادة المحدودة مته . 


الصنعة الفتية فى التراث النقدى ۲۰١‏ 


الثانى : تعديله وتغييره الثالث : الاشتراك فى المعنى . 
الرايع ٠‏ اختلاق آغلب العتى بعد الأحذ . 
() الرزیاتی : جهات الاختصاص بالمطروق ANE o u cu.‏ 
أ - عجنب التسخ التام . 
ب - تقوق الأخد . 
ج - الزيادة قيه من حيث المعتى واللفظ . 
(۷) الصاحب بن عياد : شرطا الأخل 7 .س س س Yi o e‏ 
آ - إخراج المآخود قى بناء حسن وألفاظ جلية . 
ب - التعديل المقيد . 


(۸) الحاتقی : طرق الأحڭ 7 qo ou u cc‏ 
أ - التحويل والتغيير . 
ب - حظر اطا قی استعال الو جه البیانی . 
ج - حظر الخطاً فى المعتى . 


د - للحافظة على صل المطروق . 

(۹) القاضى الجرجاتى: السرقة مظهر فتى فى صناعة الشعرء وتنيحصر فى ثلائة آمور: ٠)۹٠‏ 
آ- فى المعتى الشحرك العام الشركة . 
ب - المعتى اللحداول الكثير الاستعمال . 


ج- التغبير والتيديل . 
)۱١(‏ ابن وكيع التتيسى 2 تواحى تناول هذه الظاهرة : ےک و ت 1147—* 
الأولى a ES‏ 
ومعتاه . 


الثانية - خاصة بشاعر معين وهو التتبى . وتتحدد فى : ضرورة الزيادة واللإأضافة 
إلى المطروق - وتجاوز المستعمل والمبتذل وتجويد الصتعة الثالتة : الأخذ 
البديعى » يجب عرض اليالغ فيه بمستوى أكثر ميالغة » وتقديم الإفراط 
بلغة مقحصدة مر كرَة ۔ 

› آبو هلال العسكرى : عرض لهذه الظاهرة فى مبحثين : حسن الأخذ من العتى‎ )١( 
والقالب بالصياغة الحميزة »والتبديل والتغيبر. وقبح الأخذ » وهو تناول المطروق‎ 
إقساده باللفظ المسترذل والعرض القييح . والواجب جنب‎ ٠ بلقغظه كله أو اكثر ه‎ 
. ذلك‎ 

(۱۲) این شهید : جهات الأخذ : 

أ - تجويد الماحوة بالزيادة قيه . 


ب - استيقاء المعتى . 


1۳A۸A-1° 
£411۳4 


°۴ الصنعة الفنبة قي اترات التنقدى 


چ - حسن التر كيب . 
د - الإبداع فى العرض بةرض الا ختصاص به . 


() العميدى : الإبداع فى المعنى › وفى اللفظ بالدقة والتلاؤم \EV-144‏ 
)۱٤(‏ ابن رشيق : عناصر الأخذ : 101-14۷ 
أولا : العناصر الأساسية : الهس البلاغى» والتأاسل الذهنىء والطبع أو ذوق 
الفطرة. 


ٹانیاً : العناصر التكميلية : عدم توحید القصد أو الهدف» ومشروعية استخدام 
المطروق الشائع > وابتداع البديع اللادرء والاعتدال فى التعديل»ء والتغيير 
بالتضمين والاهتدام والتمشيل» وغير ذلك . اطراد -حسن الصاغة بالعد 


عن اللقظ المستهحن والاستعارة الباردة ۔ 
)٠١(‏ حيد القاهر الحرجانى : وجوه تحديد نظريبته المتدرجة ٠‏ ۱۷4-1 
الوجه الأول : احتواء المعنى العقلى المطروق بعرضه بكيقية جديدة أو خصوصية 


متميزة › وامتلاك المعتى التخييلى المطروق بالتحوير والاختراع 
الوجه الثانى : الأخذ ليس عيياً ما اشترك فيه الشاعران فى الغرض 
على الحملة والعموم» لكن بشرطين. تجنب الإخفاق فى التجويد 
وتجنب النقل الحرقى» ولا يحظر الأخذ ما اتفق فيه الشاعران فى 
وجه الدلالة على الغرض » ويختص به بالاجادة فى عرضه . 
الوجه الثالث : التغيير والتعديل با مزج والت ركيب » وبالصفة اللطيفة » وبالكناية 
والتعريض أو الابحاء ‏ 
الوجه الرابع : قياس المطروق التغير على الصنعة اليدوية . 
الوجه الخامس : اختصاص الشاعر بالمطروق ليس فى مجرد تغيير فى الصيغ › بل 
قى التظم . 
- ملحق ببليرجرافي بالادة اللقدية الواردة قى الكتاب . ۹۲-۸۱ 
- المصادر والمراجع ۱1۹۷-۲ 
- القهرس ۲۰۲-۸ 


من إصدارات مركز الحضارة العريية 


هاجس الکنايه د أحمد إبراهيم الققيه 
قحدیات عصرجدید د أحمد إبراعيم الفقيه 
حصاد الت اکرق د أحماد إبراعيم الققيه 
حقول الرماد د حم إيراهيم الققيه 
أترالثحاخة العمريية هي لادب الآسباتى د جامد آيو حمد 
الوقوف على الآمية عند عري الجاهثية أحمد الأحملين 
حبد الله اليردوتي ۔ حياته وشعرم د أحمد عبد الحميد 
الاتسان والمكرة آحمد الها 
قراءة العاتی هي بحر التحو لات آحمد عرزت سليم 
شد هدم التاردخ وموت الكتايد أحمد عزت سل 

مغامر حتي التهاي 3( سس) إدوار ا حراط وآخرون 
مسالك الرؤي (قراء فی قعمال خیری‌عید انجوفد) إدوار ا راط 
اللغة والشكل آمجد ريان 
لصون العرب والترات جورچ طرایشی 
الصتعة الفتية فى الترات التقدی‌العروى د حن البتدارى 
خحافةاليادية حاتم عد الهادی 
المثل الشعيي ين لييبا واقلسمتين حخليل إبراعيم -حسونة 
أدب الشياب في ليييا خليل إيراهيم حسونة 


العتصردة والإرهاب في الأدي الصهيوتى خلل إيراهيم-حونة 


آباطيل الذرعوتية سلمان الحكرم 
مصرالترعويية سلمان اكيم 
البح القاثي :تظرات قي القصة والرواية سمير عيد الفاح 
رواد الآدب العريي في السعودية شع عيد الفتاح 
البواكير فى القصة القصيرة توو عد المد 
التدافة الشعيية وآورهاح الصجوة د صلا الرآاوى 
کریاجین ور! ۔۔ کریاجین قدام د. صلاح الراوی 
محبة التص (درسات تقسيى عرازی علی عرازی 
االتمرد والسعا وك (قرابد جد ید ةق قخمارعروةوعتترت) عرازڑی علی عزازی 
رحا الكلمات د ۔ على قهمی خشیم 
دحتا عن قرعو العریى د ۔ على قھسی خشیم 
أعلام في الدب العائى على عيد القتاح 
هیمتجوای ۔ حياته وآعماله الاآدیی2 د ۔ عيريال وهية 
محمد متدور شيخ النعاد قژاد قتدیل 
من اترواية : صوت ‌اللحظة الصساخية مجدی إبراهيم 
الهتدة الصوتية الإيتاعية قى التص الشعری د. راد ميرو 
هي المرجعية الاجتماعية للضكر والايداع محمد الطيب 
آيو رجل مسلوخة محمد مستجات 
الجات والتيحية الثحاهية د مصطقی عید العنی 
أدب الطتضل العربي جين الواقح واللسعقيق عمدوح القدیری 
متالات في الحيادرالآدي محدوح القديري 
الرواية العريية د رسوم وقراعات تیل سلیمان 


ليله العشى والدم 
حمدان طلیقا 

الثلاتية الرواتية 

وقائع غرق المىطيتة 
واحد صد الجميع 
الميعد ون 

تياريج الوقاثع والجتون 
رقرقة الأحلام اللحية 


مخلوقات الآشواق الملاترة 


حداء السيد التسى 
عندما تييض اقذيوك 
لا آحد يحيك 

آثم يخلقها الله امرآة 
مأساةأسرة 


دتا فند لي (من دقاترالندوین ۶) 


مد لرية الخروي 
دھوع إیردس 


آحزان رجل لا یعرف الیکاء 


الحب والتتار 

آيام الصَرع هي الجراتر 
وميه هروب 

مسالك الّحية 
العاشى والعشوق 
جرب أطاتیا 

حرب يلاد تمتم 
حکایات الدب رماح 
التوهمات 

الطردق والعاصعةه 
قي هبب الشمس 
ارکیوا دراجانکم 

آنا ونورا وماعت 
سيرة عزية الجسر 
شجرةالخلد 

شهقد 

حیییی یا تاس 

أيام هتف 

الممتوع من السطر 
أيام القرية الآخيرة 
الذدميبرة 

جسد هي فلل 

فیس هتاك ما يدهج 


بالآضافة إن ٠‏ كتب مستوصة - سياسية - خومية - ديتية - معارف عامة - تراث - أطقال . 
خدمات إعلامية وثقاقية (اشتراكات) : ملخصات الكتب - وثائق - التتشرة الدولية - دراسات 
رة لمات د مهات د 


الآراء الراردة قى الإصاارات لا تعس ير بالقسرورة ع نآراء ك باهاالركز 


TS 


مونعه. 


کتب أخرى للمؤلف 
ه فن القصة التصيزة عتد تجيب محطوظ ) طط »)١(‏ مكتيبة آم 
التّرى - الكويبت ٤١۹٠م‏ وط (۲) محتية الأتجلو اخصرية 

^۹4 

ه٠‏ فى اليلاخة العربية: صلم البیان» !لأ تجلو احص ری ۹۸۸١م‏ 
ه شیم الايد ١ع‏ اقتشھهری فی التقد العریی التّد یم : ١لا‏ تچجلو 
اللګص ری ۹۸۹٢م۔‏ 

© تتو المن الشھہری فی الموروت اتتصّد ی والیلاخی) اا تچلو 
اللحصرية ۱۸۸۹م۔ 

قى اليلاخة العمريية: حلم الخعاتی» الا تجلو المصریة ۱۹۹۰ح 

e‏ مفاییس اللحكم اموچ زز فی الموروت التتقدى» الأتجلو 
اخصریة ۹۹۹۱مح. 

٠ه‏ الجرح؛ مجموصحةه فمصصية ط )١(‏ لجتة التشر للجامعيين 
القاهرة ۱۹۷۱م وط (۲) اللا تچلو الجصرية ۱۹۹۱م 

ه الكاام: مجموعه فسمبة مط )١(‏ دار ال کر المریی ۱۹۸۱ح 
وط (۲) مکنية اللآداب) القاهرة ۹۹۹۱م 

٠‏ تكويت الخطاب التمسى فى التقد الهريى الد يم» مكتبة 
الا" تلو المصرية ۹۹۹۲م 

ه فاعلية التعماقب فى الشعرالمريى الحد يت اللأتجلو 
الĞمصرية‏ ۹۹۵٠م‏ 

ه جد لية الاداء اقتاد تى فى الشعر العريى المعاصرء الأ تجلو 
الجصریة ۱۹۹۵م ٠.‏ 

طاقات الشعر هی الترات التقّد ی ا تجلو المصریة ۹۹۹٠ح‏ 

© الاآساليب الكاشفة فى الشعر العريى الحديث. الأتجلو 
الحصرية ١٠٠۷م‏ 

أ.د . جسن البندارى 


مطبعة العمرانية للأوضت 
يا تجیرة ت ؛ 0۸۱۷۵60۰ 


هدا الکتاب 


# يعتى بفحص (نصوص نقدية» لعدد من النقاد العرب القدامى 
من خلال رؤية تحليلية » تستخلص من النص خصائصه 
النوعيةء وتقف على ترابط عناصره وتلاحم أجزائه . 

2 يوضح أن هذه النصوص قد تعرضت لقدر غير هين من 
الظلم والإهمال › تمثلا فى : الأحكام العامة عليها » والتقليل 
من آهميتها وقيمتها » والهجوم السافر عليها » والتشكيك 
الواضح فى جدواها » والتهوين المقصود من قدرتها على إفادة 
المتلقى المعاصر . 

وينصف - الكتاب - هذه النصوص برؤية تحشف عن جهود 
أصحابها فى التماس مبادىئ الصنعة الفتية فى النصوص 
افر وى ادي ترز فك رين تمان نة الق 
وبقيمة إفادة بعض الشعراء من نصوص شعرية لشعراء سابقين 
عليهم آو معاصرين له . 


التاشر 


To: www.al-mostafa. com 


